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      :مقدمة
لقد حظي الدّرس اللغوي والبلاغي القدیم بشكل عام والدّراسات اللغویة القرآنیة بشكل خاص 
بالكثیر من الاهتمام، غیر أن الناظر إلى هذا الكمّ الهائل من الدّراسات نجد جلّها متعلقة 

 فلئن جاء القرآن الكریم فإنه لم یأت بلغة موافقة لما. بالجانب الصوتي، الدّلالي، التركیبي
علیه العرب بل كان له طریقة جدیدة في استعمال اللغة استعمالا یخرج بها عمّا هي علیه 
عندهم، وبذلك یشكل ظاهرة انزیاحیة تستدعي الوقوف عندها باعتبارها تخلق سمة جمالیة 

  .تكشف أسرار النّص القرآني ودلالاته

ا إلاّ وصف للنّص عبارة عن دراسة أسلوبیة، وما الأسلوبیة في ماهیتهوموضوع بحثي -
وهكذا تسعى بدورها لأن تكون علما تحلیلیا . الأدبي حسب طرائق مستوحاة من اللسانیات

تجریدیا یرمي إلى إدراك الموضوع في حقل إنساني عبر منهج عقلاني یكشف الأثر الذي 
ذه یجعل السلوك اللّساني ذا مفارقات عمودیة، والمتتبع لمباحث الأسلوبیة یدرك أم من أهّم ه

خرق وانتهاك  -المباحث ما یتمثل في رصد انحراف الكلام في نسقه المثالي المألوف
  .للاستخدام العادي للغة

بـ ظاهرة الانزیاح التركیبي في سورة  البحث الموسوموأساسا على ما تقدّم كان هذا -  
  .الحاقة

علّق بظاهرة الانزیاح والناظر إلى العنوان الذي یعدّ أحد المفاتیح لفك مجاهیل البحث یجده مت
في القرآن الكریم وعلى وجه التحدید سورة الحاقة في محاولة لرصد الانزیاحات التركیبیة 

  .الواردة فیها

  :التي حملتني على اختیار هذا الموضوع عدیدة أهمّها الدّوافعوعموما كانت -  

ة وتطورها والتي لما للدّراسات القرآنیة من أثر كبیر على الدّراسات البلاغیة والنّحوی )1
 .استقامت راسیة بفضل أدوات المعرفة اللغویة في استنطاق النّص

 .الرّغبة في فهم وتذوّق النّص القرآني )2

 .وجود علاقة وصلة ومقاربات لظاهرة الانزیاح في البلاغة العربیة القدیمة ونحوها )3
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ومما لاشك فیه أنّ هناك دراسات سابقة عدیدة قد تطرّقت إلى هذا الموضوع بشكل عام    
 -وأغلبها لم تكن خاصة في هذا الموضوع تحدیدا، وإنما كانت تتعرّض له بالذكر إجمالا

تتعلق بالجانب النظري فقط، أما الجانب التطبیقي فكانوا یطبّقون في نصوص غیر النّص 
  :وأهمها بكتب التفاسیر واللغة والأدبإلى الاستعانة القرآني مما دفعني 

 .أصوله، أثره في بنیة النص لنعمان عبد السمیع متولي. الانزیاح اللغوي )1
 .بلاغة التقدیم والتأخیر في القرآن الكریم لعلي أبو القاسم عون )2

لمصطفى شاهر " وأثره في المعاني والإعجاز"أسلوب الحذف في القرآن الكریم  )3
 .خلوف

 .لبهجت عبد الواحد صالح 12الإعراب المفصّل لكتاب االله المرتّل مج  )4
 .المحرّر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز لابن عطیّة )5

  :وبناء على هذا جاز لنا التساؤل حول طرافة ظاهرة الانزیاح-

هل الانزیاح ما هو في جوهره إلا اكتشاف لصرح أثري عظیم عكف اللغویون -1
  ثون على ترمیمه ببراعة؟والأسلوبیون المحد

  هل ظاهرة الانزیاح ظاهرة عربیة؟ أم هي مجرّد إسقاط أفكار ومناهج غربیة؟-2

  ما مدى وظیفة الانزیاح في توجیه المعنى؟-3

  ما علاقة الانزیاح بالنص القرآني؟-4

وقد اقتضى موضوع البحث أن أتّبع المنهج الوصفي التحلیلي لأنني بصدد وصف -    
  :ومن أجل ذلك قمت بتقسیم البحث كما یأتي. یة واستخراجها من سورة الحاقةالظاهرة اللغو 

كان حول موقع ظاهرة الانزیاح في حقل الدّراسات اللسانیة الإنسانیة مصطلحا : مدخل
  :وفصلین .ومفهوما

  :بـ فصل نظري والموسوم

  .تأصیل الانزیاح: أولا     
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  .وظائفه: ثانیا     

  .أنواع الانزیاح ومستویاته: ثالثا     

  .الانزیاح التركیبي والنّص القرآني: رابعا     

أما الفصل التطبیقي فكان یحتوي على مدخل معنون بـ سورة الحاقة سبب التسمیة وأسلوب 
  .السورة

  .ثم تحدید الآیات التي تحوي الانزیاح التركیبي ویلیها تطبیق المفاهیم النظریة على السورة

ولا یوجد بحث لا یتعرض صاحبه لجملة من الصعوبات تتعلّق أساسا بنقص المراجع -    
المتخصصّة بهذا المجال خاصة منها التطبیقیة بالإضافة إلى ذلك كون النّص الذي تعاملت 
معه لیس كباقي النصوص الأخرى، وإنّي أرجو الإصابة والتوفیق من االله، وإن كانت الأخرى 

  :تلك طبیعة البشر، والكمال الله وحده، واالله درّ ابن السّراج إذ یقولف -لا سمح االله –

  

  أسهو وأخطئ ما لم یحمني قدرُ        وما أبرئ نفسي إنني بشر             

من أن یقول مقرĎا إنني بشرُ               ولن ترى عذراً أولى بذي زلَل  
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  مدخل
  موقع ظاهرة الانزیاح في حقل الدّراسات اللسانیة الإنسانیة

  - مصطلحاً ومفهوما- 
مصطلح الانزیاح مصطلح غربي وافد إلینا من الدّراسات الأسلوبیة الغربیة المعاصرة، -     

وهو یعني الابتعاد بنظام اللغة عن الاستعمال المألوف والخروج بأسلوب الخطاب عن السنن 
یتیح للشاعر التمكّن من محتوى ) انزیاحا(اللغویة الشائعة، فیحدث في الخطاب تباعدا 

  .غتها بالكیفیة التي یراها، كما یحقق للمتلقي متعة وفائدةتجربته وصیا

الانزیاح ابتعاد عن النمط التعبیري المتواضع « : بقوله) میشال ریفاثیر(حیث یعرّفه -    
علیه، وهو خروج عن القواعد اللغویة وعن المعیار الذي هو الكلام الجاري على ألسنة الناس 

  1.»غفي استعماله وغایته التوصیل والإبلا

بهذا فإن جمعاً كثیراً من العلماء والبلاغیین واللغویین یتفقون على أنّ الانزیاح هو -  
الابتعاد عن الطّریق المألوف أو هو خروج عن المعیار لغرض قصد إلیه المتكلّم، أو جاء "

حیث جاء هذا المصطلح في ثنایا الدّراسات الأسلوبیة واللسانیات الغربیة ولقد  2".عفوا لخاطر
ف، الإحاطة العدُول، التجاوز، الانحراف، الاختلا لنّقاد على أنّ مصطلحات الانزیاحأجمع ا

ذي المعنى نفسه، حیث أن لغة الخطاب العادي لا انزیاح فیها في حین وخرق السند كلّها تؤ 
الذي یعتمد على اختراق هذه المثالیة وانتهاكها، ویهدف من خلال ذلك  مستواها الإبداعي

  .إلى شحن الخطاب بطاقات أسلوبیة جمالیة تحدث تأثیرا خاصا في المتلقي

  :فإذا حاولنا رصد هذه الظاهرة وجدنا أنفسنا أمام أحد النمطین

لة غایته إبلاغ یراعي الترتیب المنطقي للجم: مستوى لغوي مثالي في الأداء العادي-أ   
  .رسالة واضحة تواصلیة بواسطة لغة مباشرة

                                                             
، ص 2014 1، دسوق ، طنعمان عبد السّمیع متولي، الانزیاح اللغوي أصوله، أثره في بنیة النّص، دار العلم والإیمان 1

33.  
  .13ص  2014، 1وم الإسلامیة العالمیـة، طالقرآني، جامعة العلأحمد غالب الخرشة، أسلوبیة الانزیاح في النّص  2
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یمیل إلى خرق علاقة معیاریة مألوفة بین الكلمة ودلالتها  :مستوى لغوي إبداعي -ب   
المعتادة في اللغة العادیة، فهو أسلوب یحمل في ثنایاه جمالیة فنیّة من خلال خروجه عن 

وى إلاّ باستعمال ألفاظ تساعده على ذلك، تلك وبهذا لا یمكن أن یتحقق هذا المست. المألوف
  1.وهي التي تعطي في المعنى أمرًا زائدا لموضع القرابة فیها" المنزاحة"هي الألفاظ المغیّرة 

  : وأدوات الانزیاح كثیرة أهمّها-    

 التقدیم والتأخیر في الجانب النّحوي. 
 الحذف. 

 المجاز، التشبیه، الاستعارة، الكنایة. 
  البدیعیةالمحسّنات. 

 2".فاللغة الشعریة تقع في منزلة وسطى بین اللغة الخالصة الصحیحة واللغة الغیر المعقولة"
حیث إن الشاعر یجوز له استعمال عبارات مألوفة بغرض إبلاغ شيء یفهمه الجمیع، كما 
یجوز له أیضا توظیف كلمات وعبارات خارجة عن المألوف بغرض التوّسع في الدّلالات 

لغة : لأن الشعر بحسب فالیري3"فلیست الأعالي ما یخیف بل الأعماق" في الكتابات والتلذذ 
الشاعر جزءا " ، وبدلا من أن یكون 4"داخل لغة یتشكل بواسطتهما نمط جدید من الدّلالات

  أنهما عنصران مكمّلان لبعضهماإلاّ  5"من اللغة المألوفة تصبح اللغة جزءا من الشاعر

 

  

  -مفهوم الانزیاح  -

                                                             
  .65، ص 2010، 1أحمد بیكس، الأدبیة في النقد العربي القدیم، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط:ینظر 1
، ص 1998، 1مؤسسة حماد، دار الكندي، الأردن، ط –التأصیل والإجراء النّقدي  –بسام قطوس، استراتیجیات القراءة  2

154.  
  .27، ص 1996، 1حسان بورقیة، محمد النّاجي، إفریقیا الشرق، ط: فریدیریك نوتشیه، آفول الأصنام، تر 3
  .56ص . التأصیل والإجراء النّقدي–بسام قطوس، استراتیجیات القراءة  4
  .239، ص 2، ج )د ت(، )د ط(أدونیس، الثابت في الإبداع والإتباع عند العرب، دار السّیاق،  5
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لقد تناول الكثیر من الباحثین والنّقاد واللغویین ظاهرة الانزیاح لما لها من ذیوع : لغة -أ
  :في الدّراسات العربیة والغربیة، ولقد ورد مفهوم الانزیاح في بحوث كثیرة، حیث جاء في 

 1لسان العرب

  .نَزَحَ الشَّيءُ یَنْزَحُ نُزُحًا ونُزُحًا بَعُدُ : نَزَحَ -

  .نَزٌوحٌ ونَزُحَ ونَازحٌ  وشَيءٌ  

 :ولقد أنْشَدَ ثَعْلَبُ فقال 

  .إنّ المذلة منزل نزح       عن دار قومك تتركي شتمي

ونَزَحت الدّار فهي تَنْزَحُ نُزُحًا إذَا بَعُدَت، وقَوْمٌ منّا زیَحٌ وهي جَمْعُ مُنْزَاحٌ والتي تأتي إلى الماء 
  .عن بُعَد، وأنْزَحُ به وأنْزَحَهُ 

  .دُ النّازحُ ووصَل نَازح بَعیدُ والبَلَ 

  2:أما في المنجد الوسیط فجاء

  ).نَزَحَ شَعْبٌ ( هاجَرَ : نَزْحًا ونُزُوحًا: نَزَحَ 

  .نَازحٌ مَنْ یَتْزحُ عن وطنه

  .ابتعد عن دیاره: انْتَزَحَ 

  3:وفي المعجم الوسیط فكان

  .المُنْزَاحُ هو الذي یكثر الاغتراب-

  .قلّ ماؤها ونَفَذَ : زَحَت البئْرُ الماء الكدر ونَ : النَّزْحُ 
                                                             

، ص 14، مج 2006، 1لبنان، ط -خالد رشید القاضي، دار صبح وادیسوفت، بیروت: ابن منظور، لسان العرب، تح 1
97.  

، ص 2003، 1صبحي حمودي، دار المشرق، بیروت، ط: العربیة المعاصرة، تحاللغة في  مجهول المؤلف، المنجد2
1014.  

  .913، ص 2004، 4ي ضیف، مكتبة الشروق الدولیة، طشوق: ، المعجم الوسیط، إشرافمجمع اللغة العربیة 3



 مدخـل

5 
  

ولكن المعنى كان واحدًا " الانزیاح"لقد تعدّدت المسمّیات للمصطلح الأجنبي  :اصطلاحا -ب
أو الخروج عن المألوف غیر أنّه هناك الكثیر من الباحثین الذین تطرّقوا إلى " العدول"وهو 

  : معرفة اختلافات التسمیة للمصطلح الواحد فنجده

الفرنسیة وتترجم L’écartأنّ الانزیاح هو ترجمة حرفیة للفظة "  السّلام المسّدي عند عبد-
ةDéviationإلى ، ویستخدم النقد الحدیث للتعبیر عن الانزیاح طائفة من 1في الانجلیزی

  :المصطلحات ذكرها على النحو التالي

  صاحب المصطلح  أصله في الفرنسیة  المصطلح
  الانزیاح
  التجاوز
  الانحراف
  الاختلال
  الإطاحة
  المخالفة
  الشناعة
  الانتهاك

  خرق السّنن
  اللّحن

  العصیان
  التّحریف

L’écart 
L’abus 

La déviation 
La distorsion 
La subversion 
L’infraction 
Le scandale 

Le viol 
La violation des 

normes 
L’incorrection 

La transgression 
L’altération 

  فالیري
  فالیري
  سبیتزر

  والاك وفاران
  باتیار
  تیري

  رولان بارت
  جان كوهین
  تودوروف
  تودوروف
  آراجون

  جماعة مو
ولعّل هذا التعدد هو في الواقع إعلان عن خیبة القبض على مفهوم كلّي وشامل كما یمكن 

  ".بالانزیاح"أن ندعوه  

هو باب من أبواب الأسلوبیة التي تفید الدّارس في الأدب في  2 (Encart)والانزیاح -    
استعمال المبدع للغة مفردات وتراكیب وصور وما یتصف به من : "تحلیل النّصوص وهو

  .وذلك نتیجة انحراف الكلام عن نسقه المألوف 1".تفرّد وإبداع وجذب

                                                             
  .80، 79، ص ص 1982، 2عبد السلام المسّدي، الأسلوبیة والأسلوب، الدار العربیة للكتاب، تونس، ط 1

2 Dictionnaire encyclopédique Larousse, paris, France, 1979, p 464. :ینظر   
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في قول الأشیاء هو خاصیة أسلوبیة لبراعة الشكل الشعري  جان كوهنفالانزیاح بحسب 
وإعادة صیاغتها بأسلوب جدید لم یألفه السّامع، أو هو كسر نظام اللغة وبناء نظام جدید 

انحراف المعنى عن اللفظ : " وبذلك یكون انحراف الكلام عن نسقه المألوف، أو بمعنى آخر
  2".تلفة لأنّه یجوز للشاعر مالا یجوز لغیره لأنّ الفكرة الواحدة یمكن إبلاغها في قوالب مخ

ابتعاد عن النّمط التعبیري المتواضع علیهن وهو : "الانزیاح بأنّه میشال ریفاتیرویعرف -    
خروج عن القواعد اللغویة وعن المعیار؛ الذي هو الكلام الجاري على ألسنة النّاس في 

  3".استعماله وغایته التّوصیل والإبلاغ

" العدول"رف عند العرب القدماء باسم فهذه الظاهرة قدیمة قدم القلم، حیث كان یع-    
 العدول المجازي( مختلف المجالات فاهتمت به البلاغة العربیة وأعطته مكانة عالیة في 

وبهذا كان مفهوم الانزیاح لیس جدیدا في ) عدول الضرورة، عدول الالتفات والعدول الغامض
  .العربیة ولا طارئا على فنونها

هو الابتعاد عن المعنى الأصلي والمعجمي فهو خلق  4وإن الانزیاح بحسب ابن منظور-    
فشاعر یحاول بناء نظام جدید (...) لغة جدیدة تهدم المألوف لتبني على أنقاضه لغة شعریة 

لم یصادفه القارئ وهذا ما یخلق المتعة عند المتلقي والتمیّز عند المؤلف وهو لا یأتي هكذا 
  5: هدف، وإنما یأتي به المبدع شاعرا أو ناثرا لغایة وهدف نتبیّنه فيعبثا بلا

  .ما یخدم النّص-1          

  .ما یخدم المتلقي-2          

                                                                                                                                                                                              
هي حركة عدول عن الطریق أو خط السیّر وفي : لغة Encartإن الكلمة : حیث جاء في قاموس لاروس الموسوعي

  .الاصطلاح هي فعل الكلام الذي یبتعد عن القاعدة
عصام قصبجي وأحمد محمد ویس، وظیفة الانزیاح في منظور الدّراسات الأسلوبیة، مجلّة بحوث جامعة حلب، سلسلة 1

  .39، ص 1995، 28الآداب والعلوم الإنسانیة، عدد 
، ص 1986، 1كوهین، بنیة اللغة الشعریة، محمد الوالي ومحمد العمري، دار توبال للنشر، المغرب، طجان : ینظر2

129.  
  .33أصوله أثره في بنیة النّص، ص : نعمان عبد السمیع متولي، الانزیاح اللغوي 3
  .98، ص 14ابن منظور، لسان العرب، ج: ینظر 4
    .34أصوله أثره في بنیة النّص، ص : نعمان عبد السمیع متولي، الانزیاح اللغوي 5



 مدخـل

7 
  

بما یقدّم من انزیاحات وانحرافات لغویة كالتقدیم والتأخیر حینا والذكر النّص إنه یخدم  .1
 .ایات ومحسّناتوالحذف حینا آخر، وما یقدّم من إشعارات وتشبیهات وكن

فهو ما یحدث لهذا الأخیر من المفاجأة بالخروج عن النظام المتلقي أمّا من جانب  .2
 .المألوف المتّبع في نظام الكلام

دعامة نظریة لعدد من المدارس والباحثین برغم ما بینهما من "وهكذا عن الانزیاح 
حدة ومهما تنوعت لأّن نهایة الحدیث كانت وا 1".اختلاف من حیث المنطلق والمناهج

  .وأثره الجمالي وبعده الفني" الانزیاح"المسّمیات واختلفت الآراء في معنى مصطلح 

  

  

  

  

  

                                                             
  .39، ص 2011، 1مسعود بودوخة، الأسلوبیة وخصائص اللغة الشعریة، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط 1



 

  

  
  

  :الفصل الأول

دراسة مجملة عن الانزیاح 
اللغوي
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  تأصیل الانزیاح: الأوّل المبحث
إن عدم الدقة في الترجمة والنقل من الثقافات الأخرى أدى إلى نوع من الغموض 
والاضطراب في قضایا المصطلح، فضلا عن اختلاف الثقافات وتعدد المدارس والاتجاهات 
الفكریة والفلسفیة، مما أدى إلى إشكالیة في المصطلح فیكون للمصطلح الواحد أكثر من لفظ 

د هذه الإشكالیة في الأدب العربي إلى تعدّد واصفي المصطلح في تعو "وعدّة مرادفات وربما 
الوطن العربي واختلاف ثقافاتهم، ثم الانقطاع فیما بینهم بحیث لا یمكن أن یفید السّابق منهم 
اللاحق، ولعلّ شیئا من آثار العناد أن یكون من وراء هذا التعدد والاختلاف، إذ إن كل فئة 

وهذا مصطلح (...) ، فلا بد أن تبدع لنفسها مصطلحا خاصا بها ترى بأنها أحقُّ أن تتّبع
  1".مصطلحا 40یشهد على تلك الإشكالیة إذ ترجم إلى أكثر من  L’écartالانزیاح 

  یاح في الدراسات العربیة القدیمةالانز : ولالمطلب الأ 
 أولى أجدادنا العرب اللغة العربیة اهتماما واسعا، وقدموا ملاحظات ذات قیمة حول

قضایاها، فقد سبقوا زمانهم بما قدموا من نظریات في اللغة واللسانیات، وقد قاموا بجهد هائل 
في دراسة اللغة واجتهدوا في جمع أصولها ولمّ شتاتها واستنباط أحكامها العامة التي تبرز 

  .قیمتها عند مقارنتها ببعض المفاهیم الألسنیة المعاصرة

الغربیون المنصفون بالجهود اللغویة العربیة القدیمة وإسهامها في مجالات  ویعترف"
الدّراسات الصوتیة والدّراسات المعجمیة، حتى لقد كتب بعض هؤلاء مشیدا تلك الجهود 

  2".ومعترفا بتأثرها الفعال في نهضة الدّراسات اللغویة في بلاد الغرب

قد تناولها علماء العربیة بمسمیات  والذي لاشك فیه أن كثیرا من القضایا اللغویة
في ركاب ما جاء " اللغوي 3الانزیاح: "تختلف عما ورد إلینا من الغرب، فمثلا وفود مسمى

التقدیم والتأخیر، والذكر :  من الغرب، وهو بالضبط ما تناوله علماء العرب تحت مسمى
  .والحذف، والزیادة والترتیب

                                                             
  .103نعمان عبد السمیع متولي، الانزیاح اللغوي أصوله أثره في بنیة النص، ص  1
  .104فسه، ص المرجع ن 2
  .104المرجع نفسه، ص : ینظر 3
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  :ت الغربیة الحدیثةالانزیاح في الدّراسا: المطلب الثاني
شهدت أوروبا نهضة ملموسة في الدراسات اللغویة واللسانیات تمخّض عنها ظهور 

الأسلوبیة والتفكیكیة والبنیویة، وظهور عدد من المصطلحات اللغویة : الاتجاهات النقدیة
  .كالتّناص والانزیاح والمفارقة

وحّدت الخروج والتمّرد على الرومانسیة ولقد حدثت القطیعة مع المناهج النقدیة التقلیدیة أن -
لتجاهلها موضوعها النقدي، وهو النّص الأدبي وانشغالها بعناصر وإشكالات أخرى خارج 
النّص الأدبي، كما كان لهذه القفزة الهائلة في حقل الدراسات اللسانیة أثر ملموس في ظهور 

  :يمناهج النّقد الحدیثة المشار إلیها عالیة یتضح ذلك فیما یل

  :ظهرت دراسات العالم اللساني دو سوسیر تحت عنوان 1916ففي عام -

  1:ثم توّلد عنها محاضرات في اللسانیات العامة

 .المدرسة الشكلیة الروسیة في الربع الأول من القرن العشرین -
وفي نفس الفترة الزمنیة ظهور النقد الجدید في أمریكا على ید عدد من النقاد  -

 .الأكادمیین
المنشور عام ) معنى المعنى( ور ما عرف بالنقد النصوصي في كتاب كذلك ظه -

 .م1922

ثم تزایدت الاتجاهات النقدیة ذات (...) وقد ركزت هذه المدارس النقدیة على دراسة الأدبیة 
( المرجعیات الأسلوبیة والشكلیة والبنیویة خلال أكثر من نصف قرن من الزمان على ید 

وتضمنت مؤلفاتهم دراسات ) جولیا كریستیفا(و ) تودوروف(و ( ورولان بارت) (جان كوهین
  .واضحة لمقاربات نصوصیة تحلیلیة وصار النقد على درجة عالیة من الموضوعیة

بالانزیاح ": والذي ینبغي أن نشیر إلیه أن المدرسة الشكلیة اهتمت بدراسة ما یعرف-    
الدّلالي للكلمات التي ترد في لغة الحدیث وهو عبارة عن خرق لمعاییر الاستخدام  "الأسلوبي

  .الیومي

                                                             
  .105أصوله أثره في بنیة النص، ص  –نعمان عبد السمیع متولي، الانزیاح اللغوي : ینظر 1
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وقد حدد جان كوهن بأنه انحراف عن معیار، وهو قانون اللغة الاعتیادیة أو المألوف " -    
خطأ مقصود قصد إلیه المتكلم " بروتو"فهو خطأ؛ ولكنه كما یقول (...) "بحمل قیمة جمالیة 

  أو جاء عفو 

إن المدرسة الشكلیة بتأكیدها  1".و بأخرى وبدرجة متفاوتةالخاطر لكنه یخدم النص بصورة أ
والقیمة الجمالیة تكون قد نقلت الدراسات اللغویة نقلة كبیرة، وفتحت " الانزیاح"على مفهوم 

اللغة متطورة نامیة "آفاقا رحبة لمزید من البحث وتناولوا قضایا اللغة آخذین في الاعتبار أن 
  2".أثر دائما بظروف العصر ومتطلباتهوقضایا الأدب والنقد مطردة تت

وكان من ثمار هذا كلّه تطوّر الدراسات اللغویة والنقدیة في شرقنا العربي والتي نأمل -    
  .لها الرقي سیرا على نهج علماء اللغة العربیة وشیوخها الأفداد

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .13أحمد غالب الخرشة، أسلوبیة الانزیاح في النص القرآني، ص  1
  .106، ص .أثره في بنیة النص -أصوله –نعمان عبد السمیع متولي، الانزیاح اللغوي  2
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  وظائف الانزیاح: المبحث الثاني
الأول عادي مثالي والثاني أدبي منزاح، والمستوى الأول : لعله قد تأكد مما مضى أن اللغة مستویان

یناسب النّحاة وعلماء اللغة ومن حذا حذوهم أما المستوى الثاني المنزاح فقد رأى فیه البلاغیون جمالا 
ا یقیسون به مقدار انزیاح  نسبیا وعدّوه من متطلبات اللغة الأدبیة، وجعلوا من المستوى العادي معیار 

التركیب اللغوي في أدائه الفني قد ینزاح عن النمط التقلیدي بأن یتضمن بعض "المستوى الفني  لأن 
الملامح التي ینفرد بها عمّا سواه، ولا ینبغي أن ننظر إلى تلك الانزیاحات على أنّها رخص شعریة أو 

تخدام المادة اللّغویة المتوفرة وتوظیفها الذكي للإمكانات ابتداع فردي، وإنما هي في الواقع نتاج براعة اس
  1"الكامنة في اللغة

وبالتالي فإن القول بالوظیفة لا یدخل في باب النفعیة، وإنما الوظیفة ضمن العالم الخاص للشعر والذي    
  2:هو عالم قائم بذاته، بعیدا عن أیة غایات وقد تعدّدت وظائف الانزیاح ولعلّ أبرزها

 فاجأةالم 

 تجدید القواعد اللغویة 

  المفاجأة : المطلب الأول
هي الوظیفة الأساسیة للانزیاح وذلك من باب الاهتمام " المفاجأة"ترى المدارس النقدیة الحدیثة أن 

الدّهشة هي : "یقول فهذا أرسطو. بالمتلقي، ولا شك بأن للمفاجأة الدّور الكبیر في لفت انتباه المتلقي للنّص
  ".أول باعث على الفلسفة

وقد أدركت معظم الاتجاهات النقدیة الحدیثة دور عنصر المفاجأة في إغناء النص الأدبي، لذلك وجدوا -
الشيء من غیر معدنه أغرب، وكلما كان : "في الانزیاح مصدرا مؤهلا لإحداث وتحقیق المفاجأة فإن

ن أبعد في الوهم كان أطرف، وكلما كان أطرف كان أعجب، وكلما أغرب كان أبعد في الوهم، وكلّما كا
والناس موّكلون بتعظیم الغریب واستطراف البعید، ولیس لهم في الموجود (...) كان أعجب كان أبدَعْ 

(...) الرّاهن، وفیما تحت قدرتهم على الرأي والهوى، مثل الذي لهم في الغریب القلیل وفي النّاذر الشاذ 

                                                             
  .148، ص 1993، )د ط(سكندریة، ، منشأة المعارف، الإ"معاصرة وتراث"د رجاء، البحث الأسلوبي یع  1
، ص 1، مج2016، 1ر داود، الانزیاح التركیبي في النص القرآني، دروب للنشر، عمان الأردن، طثیعبد االله خضر   2

74.  
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.م بعض الناس الخارجي على العریق والطارف على التلیّدولذلك قدّ  بخیبة "ولذلك عرفه جاكسون  1"
  .بأن المفاجأة تستنتج من خلال تولّد اللا منتظر من المنتظر 2"الانتظار

ویبدو أن وظیفة الانزیاح لم تظهر بمثل ما ظهرت عند حازم القرطاجي الذي نجد عنده من الكلام      
قسم متداول : ربما زاد علیه، فهو حین یأتي على المقارنة بین قسمین من التشبیهما یعاضد ما مضى و 

هذا أشدّ تحریكا للنفوس إذ قدّرنا تساوي قوة : "بین الناس وآخر یقال أنه مخترع فنجده یقول عن الثاني
لم یكن یه لها  التخبیل في المعنیین، لأنها أنست بالمعتاد، فربما قلّ تأثرها له، وغیر المعتاد یفجؤها بما

إلى الانفعال بدیها بالمیل إلى الشيء والانقیاد إلیه أو النّفرة عنه ) یدفعها(استئناس قط، فیزعجها 
   3".والاستعصاء علیه

فإن كانت وظیفة الانزیاح هي المفاجأة، وإن المفاجأة سوف تؤذي إلى لفت انتباه المتلقي وجذبه نحو      
  .ة الجمال في المتلقيالنص وبالتالي الوصول إلى إثار 

  تجدید القواعد اللغویة: المطلب الثاني
إن الانزیاح یؤذي إلى تغییر القواعد وتجدیدها ومن ثم إحكامها مجددا، فتكشف من خلالها علاقات 
لغویة جدیدة تصطدم مع ما تعوّد علیه الذّوق والعادة، وما الانزیاح إلا نتیجة لاحتیاج الناس في التعبیر 

تتزاحم المعاني في أذهانهم والتجارب في حیاتهم ولا یسعدهم ما ادّخروه من ألفاظ وما تعلموه ": وذلك حین
لأن المبدع شكل اللغة حسب ما تقتضي حاجته غیر آبه بالحدود والأنظمة والدّلالات  4"من كلمات

یم في رؤیته لأنه یطمع إلى التقد 5"الانتقال ممّا هو ممكن إلى ما هو غیر ممكن"الوضعیة ویعمد إلى 
    .وإحساسه بالطریقة التي یراها أكثر تأثیرا

  

                                                             
د ( )د ط( م محمد هارون، دار الجیل، بیروت،عبد السلا: الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر، البیان والتبیین، تح وشرح  1
  .90و  89، ص )ت
  . 125، ص 1982، 2عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، الدار العربیة للكتاب، تونس، ط  2
محمد الحبیب، ابن الخوجة، دار الكتب الشرقیة، : الأدباء، تقریر وتح القرطاجني أبو الحسن حازم، منهاج البلقاء وسراج 3

  .96، ص 1966، )د ط(تونس، 
  .76ر داود، الانزیاح التركیبي في النص القرآني، ص ثیعبد االله خضر : ینظر  4
  .15، ص 1995، 4موسى ربابعة، الانحراف مصطلح نقدي، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، ع   5
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  أنواع الانزیاح ومستویاته:  المبحث الثالث
إلى  یعد الانزیاح المسؤول الرئیسي عن غموض اللغة لأنه ینحرف بالمفردات عن دلالتها التواضعیة    

دلالات أخرى وإفراغ الكلمات من معناها المألوف وتخلیصها من الحتمیة والمعیاریة، وتسلیمها للاحتمال 
وذلك ما جعلها تحوي أكثر من دلالة، وتنقسم هذه الانزیاحات إلى نوعین رئیسیین وكل نوع ینقسم إلى 

  .الانزیاح الدّلالي والانزیاح التركیبي: مستویات

  زیاح الدّلاليالان:المطلب الأول
فتخرج من "تخرج لغة الشعر أو النثر على حدّ سواء بالألفاظ الأصلیة وتدخل في نمط الانزیاح 

منطقتها وتعرض عن معناها وتكتسي معاني أخرى وهذا الانزیاح هو ما یعرف بالانزیاح الدّلالي وهو 
تعد عن معناها الأصلي عند فالألفاظ تب 1"یصرف نظر المتلقي بعیدا عن الدّلالات المرجعیة للكلمات

فالانزیاح جاء لإخراج اللغة من دائرة المعاني المعجمیة الضیّقة والمعیاریة المحدّدة إلى "تعرضها للانزیاح 
لأن الانزیاح الدّلالي یكون في اللغة العربیة من خلال كسر القاعدة  2"دائرة النشاط الإنساني الحيّ 

غایة الانزیاح لفت الانتباه "عهودة إلى أشیاء معهودة فتكون المتعارف علیها بحیث تسند صفات غیر م
فالسیاق هو المحدّد لمعاني  3"ومفاجأة القارئ أو السامع بشيء جدید والحرص على عدم تسرّب الملل إلیه

ودلالات الكلمات ولا تكون كل كلمة مستقلة بذاتها بل یجب وضعها داخل السیاق من أجل معرفة المعنى 
اللغة مستودع الماضي ولكنها في الوقت نفسه ینبوع المستقبل حیث أن الأساس هو "لأن  الذي وضعت له

وهذه الخاصیة هي الممیزة لكل شاعر حیث أن الشاعر بسرد شعره في قالب . 4"كلام الشاعر الخاص به
  .مخالف لكتابات عدیدة

  :ویعیش داخل هذا النوع من الانزیاح مستویین هما     

 اليالانزیاح الاستبد. 

                                                             
نادي جدّة  ،نساني معاصرإ، قراءة نقدیة كنموذج -یةحمن البنیویة إلى التشری - عبد االله، الخطیئة والتكفیر الغدامي  1

  .24، ص 1985، 1الأدبي الثقافي، ط
  .184، ص 2007، 1الرؤیة والتطبیق، دار المسیرة، عمان، ط -یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة  2
  .184المرجع نفسه، ص   3
، 2011، 1د اسماعیل علي، ظاهرة الغموض في الشعر العربي الحدیث، دار الفكر العربي، القاهرة، طعبد الحلیم محم  4

  .131ص 
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 الانزیاح السیاقي. 

  الانزیاح الاستبدالي: الفرع الأول
نظرا لأهمیتها  هذا النوع تفضیل الاستعارة على ماعداها، فالاستعارة عماد هذا النوع من الانزیاحات

ولما لها من فوائد جمّة في البناء الأدبي الشعري حیث تناولها الكثیر من الباحثین واللغویین واللسانیین لما 
  1:لها من وظائف أبرزها

 شرح المعنى وإبانته. 

 تأكیده على المبالغة فیه 

 الإشارة إلیه بقلیل من اللفظ. 

 حسن المعروض الذي یبرز فیه. 

  . 2"استبدال لفظ ونقل المعنى من تعبیر إلى تعبیر آخرفالاستعارة هي " 

  الانزیاح السّیاقي: الفرع الثاني
فاعلیة السیاق هي التي تساعد الكلمة على تجاوز بعدها المعجمي لصالح دلالات جدیدة، وأنّ إذا 

مع إلى كلام للكلمة في ذاتها طاقة تتعدد بها دلالتها أو تختلف وهي في حالة انفرادها فحین تجت"لم یكن 
آخر وتنظم معه تنطلق منها طاقات وتنكشف منها أو تختفي جوانب لم یكن في المستطاع أن تنكشف 

لأن الكلمة لا تعمل .  3"منها أو تختفي وهي منفردة، الأمر الذي یسمح لها أن تكون على حال واحدة أبدًا
معناها ومدلولها، وهذا ما یجعلها في حذ ذاتها وبذاتها وإنما یجب أن توضع داخل السیّاق حتى یكتمل 

وإن الألفاظ المفردة والتراكیب تتعرض بسبب السیاقات اللفظیة " -تعدّد المعنى –تعطي أكثر من معنى 
السیاق النحوي أو : ونجد أن السیاق یقوم على مستویین 4".والمقاسیة المختلفة لألوان من التغییر الدلالي

                                                             
 ،2010 ورقلة، مساوي، محمد: إشراف -أنموذج القادر عبد الامیر رائیة - الصوتي الشعر في الانزیاح سعداني، سلیم  1

  .52 ص
 ص ،1997 ،1ط عمان، الأهلیة الجمالیة، المعرفیة الأبعاد -الحدیث الأدبي النقد في الاستعارة العدوس، أبو یوسف  2

45.  
  .151 ص ،1994 ،1ط القاهرة، الامین، دار الحدیث، الادبي النقد نظریة عوض، نور یوسف  3
 جدة، الجامعیة، المعرفة دار والاسالیب، النظام اتساع في دراسة النحویة، والوظائف العربیة الرمالي، الرحمن عبد ممدوح  4
  .211 ص ،1996 ،) ط د( 
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صف الكلمة وحدة نحویة والثاني ترد فیه المفردة بوصفها وحدة دلالیة ت"البنیة والسیاق المعجمي فالأولى 
  1".معجمیة

وبالتالي فالاستعارة في نظر النظریة السیاقیة هي عملیة خلق جدیدة وأن الكلمة لا یمكن أن تفهم 
  .إلا من خلال السیاق وعلاقاتها مع الكلمات الأخرى

  الانزیاح التركیبي: المطلب الثاني

تركیبي وحده القادر على خرق قوانین اللغة ومعاییرها، ونجده في أسالیب متعدّدة لا الانزیاح ال
تنحصر في التقدیم والتأخیر بل تتعداه إلى الحذف ولكن هذا الأخیر یشترط وضوح الصورة أو الشيء 

  2.المحذوف في ذهن المتلقي والقدرة على تقبله

ى رعایة الأداء المثالي فإن البلاغیین ساروا في فإذا كان النحاة واللغویون قد أقاموا مباحثهم عل
اتجاه آخر، حین أقاموا مباحثهم على أساس انتهاك هذه المثالیة والعدول عنها في الأداء الفني، فالعدول 

بحیث یلعب المستوى التركیبي دورا مهما في التوجه . "في نظرهم یمثل الطاقة الایحائیة في الأسلوب
سبیل المثال استخدام الشاعر لجمل النّفي للتعبیر عن الحرمان وكمدلول سیمیائي الدّلالي للجملة، فعلى 

ومنه كان  3"على قیمة النّفي بالإضافة إلى التقدیم والتأخیر وما یحمله من دلالات بلاغیة تثري النّص
النوع من  العدول التركیبي هو خروج اللغة الأدبیة عن معیار اللغة العلمیة من جهة التركیب، وینقسم هذا

  :الانزیاح إلى قسمین

 الانزیاح النّحوي. 

 الانزیاح الصّوتي. 

  

  

  
                                                             

  .220دراسة في اتساع النظام والأسالیب، ص  -ممدوح عبد الرحمن الرمالي، العربیة والوظائف النحویة  1
( للفكر اللغوي عند العرب، النحو، فقه اللغة البلاغة، عالم الكتب، القاهرة،  إبستیمولوجیةدراسة  -تمام حسّان، الأصول  2

  .145، ص 2000، )د ط 
  .109، ص 2003، )د ط (عصام خلف كامل، الاتجاه السیمیولوجي ونقد الشعر، دار فرحة،   3



 دراسة مجملة عن الانزیاح اللغوي:                                         صل الأولالف

17 
 

  الانزیاح النحّوي: الفرع الأول
  :لیتوضح هذا المفهوم نورد بعض الأمثلة بغیة تقریب المعنى النحوي للانزیاح

  :التقدیم والتأخیر -1

  : یمكن تحدید مفهوم التقدیم والتأخیر في نظم الكلام وتركیبه بأنه

تبادل في مواقع الكلمات بحیث تترك الكلمة مكانها في المقدمة لتحل محلّها كلمة أخرى "
وذلك لتؤذي غرضا بلاغیا ما، كانت لتؤذیه لو أنها بقیت في مكانها المحّدد الذي اقتضته 

  1".قاعدة الإنضباط اللغوي

صیاغة  ولهذا فإن هذه الظاهرة دلیل على مرونة اللغة العربیة وحرّیتها في تغییر
الجملة والتصرّف فیها، فإذا نظرنا إلى عناصر الجملة وجدناها كلّها معرّضة لتغییر أماكنها 

" الخبر والفعل"، والمسند "المبتدأ والفاعل"بالتقدیم والتأخیر، یشترك في ذلك المسند إلیه 
  ".متعلقات الفعل"و

لة العربیة، إذ أن الأصل وقد وضع النّحاة أصلا مثالیا لترتیب هذه  العناصر في الجم-    
  :في

 یأتي المبتدأ أولا والخبر ثانیا؛ الجملة الاسمیة أن .1

الجملة الفعلیة أن یأتي الفعل أولا ثم الفاعل والمفعول به أو غیره من مكملات  .2
یمثل انزیاحا عن الأصل  –بالتقدیم والتأخیر  –الجملة، وتغیّر في هذا الترتیب 

مة المسیطرة على بنیته العمیقة تبعا لعنصر القصد عند واختراقا للحركة الأفقیة المنتظ
 .المبدع

حیث  صر الجملة وهو الاهتمام والعنایةوكان سیبویه قد ذكر سببا عاما لتقدیم أحد عنا-
كأنّهم إنما یقدّمون الذي بیانه أهم لهم، وهم ببیانه أعنى وإن كان : "قال عند ذكر الفاعل

كان سیبویه قد اتخذ من التقدیم والتأخیر رمزا للعنایة وإذا  2،"جمیعا یهمانهم ویعنیانهم

                                                             
  .138، ص 1988، 1سلطان منیر، بلاغة الكلمة والجملة والحبل، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط: ینظر 1
  .250، ص 1983، 3عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: سیبویه، الكتاب، تح 2
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والاهتمام، فإن عبد القاهر الجرجاني لا یقف عند هذا الحدّ، ویرى أن قصره على العنایة 
والاهتمام یبعده عن أن یكون من عناصر إدراك أسرار التركیب اللغوي وفهمه والوصول 

  .إلى نكهة وتذوق حلاوة ما فیه من معنى

فالتقدیم والتأخیر یمثّل عاملا مهما في إثراء اللغة وإغناء التحوّلات الإسنادیة التركیبیة 
في النص الأدبي مما یجعله أكثر حیویة ویبعث في نفس القارئ الحرص على مداومة النظر 

  .في التركیب بغیة الوصول إلى الدّلالات الكامنة

  :ویأتي التقدیم والتأخیر في أحوال كثیرة نذكر منها   

  :تقدیم الخبر -1-1

  والأصل في الأخبار أن یؤخرا"  1:یقول ابن مالك  

  "وجوّزو التقدیم إذ لا ضررا                                      

  .زیْدٌ قائمٌ : قائمٌ زیْدٌ وأصله:قیل

  .ن یجوز تقدیم الجزء لأغراض بلاغیةفالأصل في تقدیم المبتدأ وتأخیر الخبر ولك   

  :تقدیم المفعولات -1-2
یتمظهر في تقدیمه على الفاعل وتقدیم المفعول به الثاني على  :تقدیم المفعول به  - أ

یتقدم المفعول به على الفاعل بشرط وجود قرینة "الأول وتقدیم المفعول به على الفعل، إذ 
  2".تبیّن الفاعل من المفعول والكلام في ذلك كثیر

  .زیْدًا ضربتُ، فهذا المعنى یفید التخصیص لأن الأصل في القول ضربتُ زيْْ◌دًا:مثل

تلتقي في عدة أمور، في " جعلت الحال ضمن تقدیم المفعولات لأنها :تقدیم الحال  - ب
وتقدیم الحال  1..."ومنها كونها منصوبة) جاء الرجل راكبا( أنها غالبا تأتي بمعنى الحدث 

  2:یتجلى في مظهرین 
                                                             

، دار الإمام مالك للكتاب، طبعة مصححة، - في النحو والصرف - محمد بن عبد االله بن مالك الأندلسي، ألفیة ابن مالك 1
  .24، ص 1430

  .84و 83، ص 1أبو القاسم عون، بلاغة التقدیم والتأخیر في القرآن الكریم، ج يعل: ینظر2
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 .رأیت ضاحكة هندًا: إما أن تتقدم على صاحبها -
 

فقد  3"خشعًا أبصارهُمُ یخرجون من الأجداث: "قال تعالى: وإما أن تتقدم على عاملها -
 .انتصب خشعا على الحال من ضمیر یخرجون

  .4"یجوز تقدیم المستثنى عل المستثنى منه " :تقدیم المستثنى -1-3

  .قام إلا زیدًا القوم، وقولك ها هما إلا زیدًا قومك: قولك نحو

وجاءت تحت المفعولات لأنه یشاركها في النّص، ولتقدیم التمییز  :تقدیم التمییز -1-4
  :صورتان

فیتقدم على المفضل علیه في نحو   5تقدیمه على المفضل علیه وتقدیمه على عامله،-
قدم فیه التمییز على  6"أولئك أعظم درجة من الذین أنفقوا من بَعْدُ وقاتلوا: "قوله تعالى

  .المفضل علیه من الذین

  :تقدیم الظرف والمجرور بحرف الجرّ  -1-5

الأول تقدیم الظرف والجار والمجرور بالنسبة إلى سائر : یظهر هذا التقدیم في صورتین
غیرها، والثانیة .... التمییز -الحال –المفعول به  -نائب الفاعل –الفاعل ( ات الفعل متعلق

  7...).كالفعل والمصدر( تقدیمها بالنسبة للفعل أو ما أشبهه 

فالمعنى یفید أن االله تعالى هو المختص   8"ألا إلى االله تصیر الأمور: " قال تعالى: مثل
  .بصیرورة الأمور إلیه دون غیره

                                                                                                                                                                                              
  .168، ص 4محمد عبد الخالق عظیمة، عالم الكتب، ج :اس، المقتضب، تحبابو الع 1
  .وماتلیها 162، ص 2009أحمد الهاشمي، القواعد الأساسیة في اللغة العربیة، دار أصالة، الجزائر، : ینظر 2
  .]07[ القمر  سورة 3
حمادي أحمد فرحات الشعري، الدراسات اللغویة والنحویة في مؤلفات ابن تیمیة، دار : ابن جنيّ، الخصائص، وینظر 4

  .447، ص 2، ج2001، 1البشائر الإسلامیة، بیروت، لبنان، ط
  .36، ص 3أبو العباس، المقتضب، ج: ینظر 5
  ].10[سورة الحدید  6
  .95، ص 1عون، بلاغة التقدیم والتأخیر في القرآن الكریم، جعلي أبو القاسم : ینظر 7
  .]53[سورة الشورى، 8
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ولهذا فإن ظاهرة التقدیم والتأخیر تشكل منبها أسلوبیا یعمد إلیه المبدع لخلق صورة فنیة -    
  .متمیزة، لا یمكن أن تتحقق دون التغییر في ترتیب عناصر الجملة في النص الإبداعي

التقدیم  –ولكي لا ننساق وراء الحدیث النظري عن جمالیات هذه الظاهرة اللغویة -    
إن ظاهرة التقدیم والتأخیر سمة بارزة "في المتلقي، فإننا نخلص إلى القول وأثرها  -والتأخیر

في النصوص الأدبیة وإذا كانت أهمیتها قد برزت في كلام الكتاب والشعراء فإننا نجد هذه 
الأهمّیة تعظم في كلام الخالق عزّ وجل، فما قدّم لفظ فیه ولا أخّر إلاّ لغرض بلاغي، 

بیة جاذبة، وهذا یعني أنّ ترتیب الكلمات في النّص القرآني لا یرد وحكمة بالغة، وفطنة أسلو 
فتصوّره "اعتباطا وإنما یعكس ترتیب المعاني في النّفس، إذ أن الجملة القرآنیة تتبع المعنى 

بألفاظها، لتلقیه في النّفس، حتى إذا استكملت الجملة أركانها، برز المعنى ظاهرا فیه المهّم 
كلمة على أخرى صناعة لفظیة فحسب، ولكنّ المعنى هو الذي جعل  والأهم، فلیس تقدیم

فعلى الرغم من أنّ الجملة العربیة لا  1".ترتیب الآیة ضرورة لا معدّى عنه، وإلاّ اختل وانهار
تتمیّز بحتمیة في ترتیب أجزائها إلاّ أن النّحو العربي یشیر إلى رتب تحفظ هذه الأجزاء، 

  .دّ خروجا عن الوظیفة النّفعیة للغة إلى الوظیفة الإبداعیة لهاوالانزیاح عن هذه الرتب یع

  : الحذف -2

الحذف هو تحول في التركیب اللغوي حیث یشیر القارئ ویحفزّه على سدّ الفراغ  
لأن  دیة الدّلالـةلاكتمال الدّلالة أو المعرفة، لأنه أسلوب یَعمَدُ إلى الإخفاء والابتعاد بغیة تعدّ 

بعض العناصر اللغویة یبرز دورها بغیابها أكثر من حضورها، والحذف یفید معنى الإسقاط 
  2".إسقاط جزء الكلام كلّه لدلیل"وهو ما تعارف علیه النّحاة والبلاغیون فهو عندهم 

أسلوب محدّد من : "ویعني ذلك تقلیل ألفاظ من التركیب دون أن نخلّ بالمعنى، وهو-    
یل یركز على دعوى إعادة صیاغة المادة اللغویة ولا سیما النّصوص المخالفة أسالیب التأو 

  3".لقواعد التصرّف الإعرابي

                                                             
  .105، ص 1950، )دط(بدوي أحمد، من بلاغة القرآن، دار النهضة مصر، الفجالة، القاهرة، 1
  .164، ص 1993، 3محمد شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة، ط: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح 2
  .273، ص 1973المنشورات الجامعیة اللیبیة،  ،نیالنحوی عند علي أبو المكارم، أصول التفكیر 3
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سیبویه، وهذا یناءًا على ما : وأول من استعمل مصطلح الحذف استعمالا علمیا هو-  
ان وصلنا من آثار مدوّنة للسابقین لكنّه  لم یورد لنا في كتابه أي تعریف صریح له، وإنما ك

یورد الشواهد والأمثلة التي تندرج تحت هذا المصطلح، ولعل عذره في ذلك أنّ الأمثلة 
  .والشواهد تغني عن التعریف

إسقاط عنصر من عناصر النّص، : ومن خلال هذه الأخیرة نستنتج أنّ الحذف عنده یعني
  .سواء كان المسقط حركة أو حرفا أو كلمة أو جملة

  1:تتجلى لنا في ما یليولعل أهم أنواع الحذف -    

 الحذف من حیث الشكل والصیغة. 
 الحذف من حیث البساطة والتركیب. 

  :أقسام الحذف من حیث الشكل والصیغة -2-1

  .حذف الكلمة وحذف الجملة: یقسم الحذف من حیث الشكل والصیغة غلى قسمین

  :حذف الكلمة  - أ

حذف المسند إلیه، وحذف المسند، وحذف : الكلمة یأتي على صوّر مختلفة وهي وحذف
  :والآن سنورد كل صورة على حدة. القیود

 حذف المسند إلیه:  

یعدّ المسند إلیه أحد ركني الجملة، بل هو الركن الأساس لأنه عبارة عن الذات وهو    
  .المبتدأ والفاعل: أنواع

 الحذف المسند:  

أما المسند فهو ما نخبر به عن الذات أو المفهوم المحكوم به أو المخبر به أو ما حكمت به 
  .الخبر والفعل: على شيء، وهو كالوصف للذات وهو أیضا أنواع

                                                             
، 1ط، دار الفكر، عمّان، الأردن، "وأثره في المعاني والإعجاز"مصطفى شاهر خلوف، أسلوب الحذف في القرآن الكریم  1

  .وما یلیها 41، ص 2009
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  :حذف القیود  - ب

والقیود هي التكملات أو المكملات أو الفضلات أو متعلقات الإسناد، وهي أنواع كثیرة، 
المفعول به،الحال،والمضاف : المسند والمسند قیّدٌ،ومن القیودفكل ما سوى المسند إلیه و 

  .إلیه،والصّفة والحروف كلها

  : حذف الجملة  - ج

حذف الشرط، وحذف جوابه، وحذف : ولحذف الجملة صوّر مختلفة وهذه الصوّر هي
القسم وحذف جوابه، وحذف الاستفهام، وحذف جوابه، وحذوف عامة، وفجوات القصّة 

  1:ل صورة من هذه الصوّروسأتكلم الآن عن ك

 حذف الشرط وجوابه:  

جملة الشرط هي الرّكن الأوّل للعبارة الشّرطیة وجواب الشرط هو الرّكن الثاني لها ولقد ورد 
  :حذفها في القرآن الكریم ومن الشواهد على ذلك

كنتم تحبّون االله فاتّبعوني یحببكم االله ویغفر لكم ذنوبكم واالله غفور  قل إن: "قوله تعالى
  .یحببكم االله) فإن اتبعتموني: (تقدیره 2".رحیم

 حذف الاستفهام وجوابه:  

  :ولقد ورد حذفها في القرآن الكریم، ومن الشواهد على ذلك

یه عذابٌ یخزیه ویاقوم اعملوا على مكانتكم إنّي عاملٌ سوف تعلمون من یأت: "قوله تعالى
  3".وهو كاذبٌ وارتقبوا إنّي معكم رقیبٌ 

سوف تعلمون ما : فماذا یكون إذا عملنا نحن على مكانتنا وعملت أنت؟ فقال: كأنّهم قالوا   
  .یكون

                                                             
  ".وأثره في المعاني والإعجاز"القرآن الكریم مصطفى شاهر خلوف، أسلوب الحذف في : ینظر 1
  ].31[سورة آل عمران 2
  ].93[ سورة هود  3
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 فجوات القصّة:  

إنّ من خصائص القصة في القرآن الكریم تلك الفجوات بین المشهد والمشهد، بحیث یترك    
حلقتین فجوة یملؤها الخیال، وهذه الطریقة متّبعة في جمیع القصص بین كل مشهدین أو 

  .القرآني على وجه التقریب، وغالبا ما یكون المحذوف أكثر من جملة

 :أقسام الحذف من حیث البساطة والتركیب -2-2

  .حذف إفراد وحذف إبدال: یقسم الحذف من حیث البساطة والتركیب إلى قسمین 

  :حذف الإفراد  - أ

كقوله . هو إسقاط عنصر من عناصر النّص، دون أن یقام شيء مقامه وحذف الإفراد
لا یستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذین أنفقوا من : "تعالى

  1".بعدُ وقاتلوا وكلاّ وعد االله الحسنى واالله بما تعملون خبیر

بدلیل ما ) ومن أنفق من بعده وقاتل(لا یستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل : والتقدیر
  .بعده

  :حذف الإبدال  - ب

: لقوله تعالى. حذف الإبدال هو إسقاط عنصر من عناصر النّص مع قیام الشيء مقامه
) أهل(واسأل : والتقدیر 2".واسأل القریة التي كنّا فیها والعیر التي أقبلنا فیها وإنّا لصادقون"

القریة لأن القریة نفسها لا یمكن أن تسأل لذلك فإن المضاف في هذا الشاهد محذوف وناب 
  .منابه المضاف إلیه

  

                                                             
  ].10[ سورة الحدید  1
  ].82[ یوسف  2
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  :الانزیاح الصّوتي: الفرع الثاني
الانزیاح الصوتي هو انحراف على مستوى أداء الحروف وهو متصل بجهاز النطق 
عند الإنسان، وهو یختلف باختلاف المناطق وباختلاف الأفراد، ولقد أولى النحاة اهتماما 

أنّ الحرف الواحد تتعدّد صوّره بحسب موقعه مما : "بالغًا لهذه الظاهرة عندما تنبهوا إلیها فرأوا
وف فكان علیهم أن یجرّدوا أصلا لهذه الصور وأن یجعلوا الصورة المختلفة جاوره من الحر 

عدولا عن هذا الأصل بحسب مبادئ معیّنة للتغییر والتأثیر كأثر الإدغام والإخفاء 
  1...".والإقلاب

وهذا ما دفع النّحاة والبلاغیون إلى تحدید حروف اللغة العربیة إلى ثمانیة وعشرین 
  .زة ولولا هذا المعیار لأصبح لدینا عدولا نهائي من الأصواتحرفا إضافة إلى الهم

فالانزیاح عند الأصوات الأصلیة یؤذي إلى معاني أخرى تحدد حسب الأسلوب الذي "-    
  2".استمرّت فیه

  .والعدول الصّوتي یظهر بكثرة خاصة على مستوى اللهجات-    

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .145البلاغة، ص  -فقه اللغة –كر اللغوي عند العرب النحو الفیمام حسّان، دراسة ابستیمولوجیة  1
  .52، 51رائیة عبد القادر أنموذجا، ص سلیم سعداني، الانزیاح في الشعر الصوتي، : ینظر 2
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  القرآنيلانزیاح التركیبي والنّص ا: المبحث الرابع
شكّل النّص القرآني قیمة جمالیة عند المتلقین منذ بدایة نزوله، وهو المعجزة السالمة 

قل لئن اجتمعت الانس والجنّ على أن : "من المعارضة والمقرونة بالتّحدي لقوله جلّ علاه
وقد جاء هذا النص  1".یأتوا بمثل هذا القرآن لن یأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا

لا لأبعاد دینیة عقائدیة وفي الوقت ذاته حاملا قیمة جمالیة لغویة تؤكد الإعجاز فاجأت حام
العرب؛ لأنها من جنس لغاتهم، وقد كانت هذه المفارقة حافزا قوّیا لأن یقترب من هذا النص 

  .المخاطبون به حتى یمكن لهم الوقوف على حقیقته الإعجازیة الجمالیة

المستوى العقائدي والمستوى اللغوي للنص القرآني، بل لقد  إنّ من الصعب الفصل بین-    
تشاكل المستویان لتحقیق الإعجاز عبر مزاوجة الإسلام واللغة فأنتج كتابة جدیدة لم یكن 

أین تكمن مزّیة الإعجاز في النّص : للعرب عهد بها، ومن هنا كان طرحهم للسؤال المهّم
  القرآني؟

  .تعلل الظاهرة الإعجازیة فراحت تقدّم قراءات متعددة للنص

واهتم الدّارسون العرب بالقرآن الكریم وبدراسته وبیان إعجازه ووصفوا لذلك دراسات -    
ولعل النص الجیّد هو ذلك الذي لا یرض بأن . "ومؤلفات تكشف عن نظرتهم إلى الموضوع

وجود الذي یتحقق یقرأ قراءة واحدة تزعم لنفسها أنّها القراءة الوحیدة الممكنة، بل هو ذلك ال
ومن هنا كان للثبات والتحوّل أهمیة في قراءة النص 2".عبر قراءات متعدّدة قد تتباین وتتمایز

أدوات إجرائیة خاصة لفك استغلاق النّص للوقوف "القرآني عند الإعجازیین الذین اتخذوا 
الأدوات التي على القیّم الجمالیة التي تحقق الإعجاز والذي یهمنا ها هنا الوقوف على تلك 

بل إنه كان  3" قرأ بها النّص القرآني الذي مثّل في بدایة ظهوره خروجا عن المتعارف علیه
الاهتمام : في الكثیر من مستویاته التركیبیة والتوزیعیة انزیاحا عن اللغة المألوفة ولعلّ أهمها

ا من حذف أو تقدیم ببنیة الجملة وبالبنیات الصغرى المكوّنة للنص، والتغیّر الذي یطرأ علیه
وتأخیر أو فصل وإضمار أو خروج، كما بحثوا في علاقة هذه التحوّلات بالمستویات السیاقیة 

                                                             
  .سورة الإسراء1
  .93ر داود، الانزیاح التركیبي في النص القرآني، ص ثیعبد االله خضر 2
  .94المرجع نفسه، ص 3
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من أجل الكشف عن خصوصیته التي تنبع من خصوصیة التعبیر العربي معتمدین في ذلك 
كاشف على التقابل بین اللغة في استعمالها الإنساني واللغة في استعمالها المقدّس المعجز ال

والتي تعید خلق لغة جدیدة مع كلّ خطوة وهذا "عن أسلوبیة الانزیاح التركیبي في هذا النّص 
  1".یفترض تكسیر الهیاكل الثابتة لها وقواعد النّحو وقوانین الخطاب

 - الانزیاح التركیبي –ویبدو أن مجاز لغة القرآن جاء لیجسّد هذه الخاصیة الأسلوبیة -    
ذه السّمة في نماذج متعدّدة، ولعلّ هذا الموقف هو الذي فتح آفاقا ولیقف عند مستویات ه

لهذه المعالجة والتي تلقفها الدّارسون فیما بعدُ، وخاصة البلاغیون لیطوّروا هذا المبحث 
بالإسهام النظري وبالإجراء التطبیقي، فلقد أدرك هؤلاء ما في هذه المغایرات من انحراف عن 

تمثل الدّور الجمالي "معیار النحوي الموضوع لغایات أسلوبیة القواعد المثالیة وخرق لل
  2".والإیجابي، حیث یقوم فیه المتلقي بإعادة الملاءمة المعقولة للخطاب

هذه (...) إن للقرآن أسلوب یختص به، ویتمیّز في تصرفه عن أسالیب الكلام المعتاد -    
وإنّ اللغة التي نزل بها القرآن ، 3"خصوصیة ترجع إلى جملة القرآن وتمیز حاصل في جمیعه

  :معجزا قادرة بطبیعتها أن تتحمل هذا القدر الهائل من المفارقة بین كلامین

 ة في البیان فیما تفرضه القوانین؛كلام هو الغای 
 ففي القرآن ما في الكلام :" وكلام یقطع هذه الأخیرة ویكسرها فیقول أبو عبیدة معمر

العربي من الغریب والمعاني، ومن المحتمل من مجاز ما اختصر، ومجاز ما حذف، 
ومجاز ما كفّ عن خبره، ومجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد ووقع على الجمیع، ومجاز 

 4".ومجاز المقدّم والمؤخر(...) على الاثنین  ما جاء لفظه لفظ الجمیع ووقع معناه
 .وهو یقصد هنا بالمجاز الانزیاح

                                                             
  .176، ص 1986، 1جان كوهین، بنیة اللغة الشعریة، محمد الوالي ومحمد العمري، دار توبال، المغرب، ط: ینظر 1
، ص 2011، 1دار الیازوري، عمان، الأردن، ط - دراسة في جمالیات العدول -لعین، شعریة الانزیاحخیرة حمرة ا: ینظر 2

31.  
  .35، ص )دت(، 5السیّد أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، ط: الباقلاني أبو بكر محمد بن الطیّب، إعجاز القرآن، تح 3

  .19و 18، ص 1، ج1981، 2، مؤسسة الرّسالة، بیروت، طمحمد فؤاد ستركیت: ابن المثنى، مجاز القرآن، علّق علیه 4
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ومنه إن القرآن الكریم معجز بالمعنى الذي یفهم من لفظ الإعجاز على إطلاقه حیث -
ینفي الإمكان بالعجز من غیر الممكن، فهو أمرٌ لا تبلغ منه الفطرة الإنسانیة مبلغا ولیس 

وإنما هو أثر كغیره من الآثار الإلهیة، یشاركها في إعجاز الصیغة  إلى ذلك مأْتى ولا جهة
وهیئة الوضع، وینفرد عنها بأّن له مادة من الألفاظ كأنها مفرغة إفراغا من دون تلك الموّاد 
كلها، وما نظنّه إلاّ الصورة الروحیة للإنسان، إذا كان الإنسان في تركیبه هو الصورة 

  .الروّحیة للعالم كله



 

 

  

  
  

  :الفصل الثاني

تطبیق المفاهیم النظریة على 
سورة الحاقة
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  .أسلوبها - سبب التسمیة - التعریف بالسورة: مدخل
 :التعریف بسورة الحاقة -1

وآیاتها اثنان وخمسون  -»1وهي مكیة بالإجماع «-سورة الحاقة احدى السور المكیة 
خرجت یوما بمكة : عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال" آیة نزلت بعد سورة الملك، فعن 

متعرضا لرسول االله صلى االله علیه وسلم، فوجدته قد سبقني للمسجد الحرام، فجئت فوقفت 
قول وراءه، فافتتح سورة الحاقة فلما سمعت سرد القرآن قلت في نفسي إنه لشاعر، كما ت

إنه لقول رسول كریم وما هو بقول شاعر، قلیلا ما تؤمنون ولا  «: قریش حتى بلغ إلى قوله
ثم مر حتى انتهى ] 43-40الحاقة [ »بقول كاهن قلیلا ما تذكرون، تنزیل من رب العالمین 

وهذه السورة هائلة رهیبة، قل أن  2".إلى آخر السورة، فأدخل االله تعالى في فلبي الإسلام 
ها الحس إلا بهزة عمیقة، وهي منذ افتتاحها إلى ختامها تقرع هذا الحس، وتطالعه یتلقا

بالهول القاصم، والجدّ الصارم والمشهد تلو المشهد، كله إیقاع ملح على الحس، بالهول آنا 
  .   وبالجلال أنا وبالحركة القویة في كل آن

 : سبب التسمیة -2

أن هذا ...حساس الواحد بمعنى واحدالسورة بجملتها تلقي في الحس القوة وعمق الإ
الأمر أمر الدّین والعقیدة جد خالص وحازم لا مجال فیه للهزل، جدّ في الدنیا وجدّ في 
الآخرة، جدّ لا یتحمل التلفت عنه هنا أو هناك، وأي تلفت عنه من أي أحد یستنزل غضب 

مر أكبر من الرسول ولو كان الذي یتلفت عنه هو الرسول فالأ. االله الصارم، وأخذه الحاسم
 «وسمیت بسورة الحاقة لأنها . من رب العالمین. حق الیقین. إنه الحق... وأكبر من البشر

وإیقاع اللفظ . بلفظها وجرسها ومعناها تلقي في الحس معنى الجد والصرامة والحق والاستقرار
دّة الحاء بالألف، رفعه في م. بذاته أشبه شيء برفع الثقل طویلا، ثم استقراره استقرارا مكینا

                                                             
 دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنانجمال طلبة، : ابن عطیة الأندلسي، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، إعداد 1
  .356، ص5، ج1422، 1ط
  .356المرجع نفسه، ص 2
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. 1»وجدّه في تشدید القاف بعدها، واستقراره بالانتهاء بالتاء المربوطة التي تنطق هاء ساكنة 
الساعة الواجبة الوقوع الثابتة المجيء، التي هي آتیة لا ریب فیها، أو التي  «و الحاقة هي 

. لا أعرف حقیقتهلا أحقّ هذا، أي : تعرّف على الحقیقة، من قولك: تحق فیها الأمور أي
اسم فاعل من ) الحاقة(وجاء أیضا،  " 2»جعل الفعل لها وهو لأهلها وارتفاعها على الابتداء 

والمراد به القیامة  3»حقت كلمة العذاب  «حق الشيء یحق إذا كان صحیح الوجود، ومنه 
: وقال بعض المفسرین. والبعث، قاله ابن عباس وقتادة، لأنها حقت لكل عامل عمله

سمیت : وقال ابن عباس وغیره. ذات الحق: مصدر كالعاقبة والعافیة، فكأنه قال) لحاقةا(
   4".القیامة حاقة، لأنها تبدي حقائق الأشیاء واللفظة برفع بالابتداء

فسورة الحاقة سورة هائلة رهیبة قل أن یتلقاها الحس إلاّ بهزة عمیقة وهي بذاتها أقوى 
  .یقمن كل استعراض ومن كل تحلیل وتعل

 :أسلوبها -3

إن أسلوب السورة یحاصر الحس بالمشاهد الحیة، المتناهیة الحیویة بحیث لا یملك 
منها فكاكا ولا یتصور إلا أنها حیة واقعة حاضرة، تطالعه بحیویتها وقوتها وفعالیتها بسورة 

حاضرة شاخصة، ) المؤتفكات(مصارع ثمود وعاد وفرعون وقرى لوط " فهذه . !عجیبة 
وهذا مشهد الطوفان وبقایا البشریة . والهول المروع یجتاح مشاهدها لإفكاك للحس منها

وأما عاد فأهلكوا  « :محمولة في الجاریة مرسوما في آیتین اثنتین سریعتین ومن ذا الذي یقرأ
فترى القوم فیها صرعى . یهم سبع لیال وثمانیة أیام حسوماصخرها عل. بریح صرصر عالیة

ولا یتمثل لحسه منظر العاصفة  »كأنهم أعجاز نخل خاویة فهل ترى لهم من باقیة ؟
عدها صرعى مجدلین وهو مشهد حي ماثل للعین، ماثل المزمجرة المحطمة ومشهد القوم ب

وروي عن . " 5لعنیف في السورةوكذلك سائر مشاهد الأخذ الشدید ا !ل للخیال للقلب، ماث

                                                             
  .3674، ص6م، مج1988، 15قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، القاهرة، بیروت، ط سید 1
الشیخ عادل أحمد عبد : الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التألیف، تح تع 2

  .194، ص)دت(، )دط(الموجود وآخرون، مكتبة العبیكات 
  ].71[سورة الزمر  3
  .356ندلسي، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، صابن عطیة الأ 4
  .وما یلیها 3675سید قطب، في ظلال القرآن، ص 5
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ما أرسل االله سفینة من ریح إلاّ بمكیال ولا قطرة من مطر إلاّ بمكیال  «" } ص{رسول االله 
  .1"إلاّ یوم عاد ویوم نوح، فإن الماء یوم نوح طغى على الخزائن فلم یكن لهم علیه السبیل

تغمره بالرعب والهول تقرقع حول الحس و " ثم هذه مشاهدة النهایة المروعة لهذا الكون، 
والكآبة، ومشهد الناجي الآخذ كتابه بیمینه والدنیا لأسفله من الفرحة ویقابله في ذلك مشهد 

وإیقاعاته ثم یبدو ذلك الجدّ الصّارم   الآخذ كتابه بشماله والحسرة تئن في كلماته ونبراته
الجلیل، وبعده یبرز  والهول في النطق العلوي بالقضاء المرعب في الیوم الهائل وفي الموقف

فلا أقسم بما  «: ذلك المعنى في التلویح بقسم هائل وفي تقریر االله لحقیقة الدّن الأخیر
ولا . وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. إنه لقول رسول كریم. تبصرون وما لا تبصرون

  2".»تنزیل من رب العالمین . قلیلا ما تذكرون. بقول كاهن

وفي التهدید الجازم والأخذ القاصم لكل من . ي الإیقاع الأخیروأخیرا یبرز الجدّ ف
ولو تقوّل  «: لو كان هو محمّدا الرسول" كائنا من كان، و. یتلاعب في هذا الأمر أو یبذل

فما منكم من أحد عنه . علینا بعض الأقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین
وعندئذ تختم السورة ... 3"فیه ولا هوادة ولا لین فهو الأمر الذي لا تسامح... »حاجزین 

وإنه لتذكرة للمتقین  «بالتقریر الجازم الحاسم والقول الفصل الأخیر عن هذا الأمر الخطیر 
فسبح باسم ربك ...وإنه لحق الیقین. وإنّا لنعلم أن منكم مكذبین وإنه لحسرة على الكافرین

ل، ویلقي بكلمة الفصل، وینتهي إلى الفراغ من الختام الذي یقطع كل قو " وهو ... »العظیم 
والتسبیح بما فیه من تنزیه وتمجید وبما فیه من ".   كل لغو والتسبیح باسم االله العظیم 

اعتراف وتحقیق، وبما فیه من عبودیة وخشوع هو الشعور الذي یخالج القلب بعد هذا التقریر 
في  4"ظیم وهو تلقین علوي للرّسول الكریم الأخیر وبعد ذلك الاستعراض الطویل لقدرة االله الع

وسبح االله أي نزهّه عن النقض وقدسه بذكر اسمه الجلیل وهو " أنسب وقت وفي أنسب حالة 
  .قولك سبحان االله واعبده واشكره

  
                                                             

  .195الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التألیف، ص 1
  .3675سید قطب، في ظلال القرآن، ص 2
  .3675سید قطب، في ظلال القرآن، ص 3
  .الصفحة نفسها. المرجع نفسه: ینظر 4
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-الانزیاح التركیبي-تحدید الآیات التي تبرز فیها ظاهرة : المبحث الأول
.  

خروج عن النظام النحوي المألوف وخرقا لأصوله إذا كان الانزیاح التركیبي هو ذلك ال
 –لأن شعریة النص تنشأ من خلال كسر النمط الشائع من التركیب لتتألف تراكیب جدیدة 

لتشكل عالما لا تقع على مرجعه الذي نقل النص عنه، فیتجلى أمامك كیانا مفردا  –منزاحة 
وهذا . التقدیم والتأخیر والحذف: عناصره في النص ویتكون من یدهشك بتجّلیه وبما توحي به

  : ما یظهر بین ثنایا آیات سورة الحاقة

  رقمها  الآیة
  3  »وَمَآ أَدْرَاكَ مَا الحَاقَةُ  «
  5  » فَأَمًا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطًاغِیًةِ  «
  7  »وَثَمَانِیَةَ أَیًامٍ حُسُومًا «
  8  »فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِیَةٍ  «
  11  »إِنًا لَمَا طَغَا المَآءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الجَارِیَةِ  «
  12  »لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِیَهَا أُذُنٌ وَاعِیَةٌ  «
  17  »وَیَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ یَوْمَئِذٍ ثَمَانِیَةٌ  وَالمَلَكُ عَلَى أَرْجَآئِهَا «
  18  »لاَ تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِیَةٌ  «
  19  »فَیَقُولُ هَآؤُمُ اقْرَءُوا كِتاَبِیَهْ  «
  24  »هَنِیئًا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِي الأَیَّامِ الخَالِیَةِ  «
  25  »لَمْ أُوتَ كِتاَبِیَهْ  فَیَقُولُ یآ لَیْتَنِي «
  28  »مَآ أَغْنَى عَنِّي مالِیةْ  «
  31  »ثمَُّ الجَحِیمَ صَلُوهُ  «
  32  »ثمَُّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ  «
  35  »فَلَیْسَ لَهُ الیَوْمَ هَاهُنَا حَمِیمٌ  «
  37  »لاَ یَأْكُلُهُ إِلاَّ الخَاطِئُونَ  «
  42  »وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِیلاً مَا تَذْكُرُونَ  «
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  43  »تَنْزِیلٌ مِنْ رَبِّ العَالَمِینَ  «
  45  »لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالیَمِینِ  «
  46  »ثمَُّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الوَتِینَ  «
  47  »فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِینَ  «
  48  »وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِینَ  «
  49  »وَإنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِینَ  «
  

 -الانزیاح التركیبي –وبعد القراءة المتتالیة لسورة الحاقة وتتبع الظاهرة اللغویة         
استطعت أن أحدّد هذه الأخیرة والآن سأفصّل في كل نوع على حدة بالاعتماد على 

  :الجدول التالي
 :التقدیم والتأخیر -1

 التقدیم نوع  رقمها  الآیة
  والتأخیر

  الدلالة

لِنَجْعَلَهـَـــا لَكُــــمْ تـَـــذْكِرَةً وَتَعِیَهـَـــا  «
  .»أُذُنٌ وَاعِیَةٌ 

  .تقدیم الحال-  12
  
  
  
  
  
  .تقدیم المفعول به-

جـــار ومجـــرور : لكـــم تـــذكرة-
أو بحــــــــال . متعلّـــــــق بنجعـــــــل

مـــــن تـــــذكرة والمـــــیم  1متقدمـــــة
. علامــــــــــــة جمــــــــــــع الــــــــــــذكور

ــــــــــــذكرةو " " لنجعلهــــــــــــا لكــــــــــــم ت
ــــة وهــــي نجــــاة  الضــــمیر للفعل
المؤمنین وإغراق الكفرة عظة 

  2.وعبرة
فعـــل مضـــارع : تعیهـــا أذنٌ و -

مرفـوع والهــاء ضـمیر متصــل 

                                                             
  . 143، ص12ج) دت(، )دط(الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل، دار الفكر، : بهجت عبد الواحد صالح 1
  .358الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ص 2
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 فـــي محـــل نصـــب مفعـــول بـــه
ـــــدم وأذنٌ فاعـــــل مـــــؤخر  1.مق

وهـي عبـارة عـن الرجـل الفهـم 
المنــــوًر القلـــــب الــــذي یســـــمع 

  2.القول فیتلقاه بفهم وتدبّرٍ 
وَالمَلَـكُ عَلَــى أَرْجَآئِهـَا وَیَحْمِــلُ  «

عَـرْشَ رَبِّـكَ فَـوْقَهُمْ یَوْمَئِـذٍ ثَمَانِیَــةٌ 
«.  

واو : یحمـــــل عـــــرش ربـــــكو -  .تقدیم المفعول به-  17
  .عاطفة
فعـــل مضـــارع مرفـــوع : یحمـــل

معـــــــــول بـــــــــه مقـــــــــدم  عـــــــــرش
مضـــاف إلیـــه  ربـــكمنصـــوب 

. مضاف إلیه كـذلك 3والكاف
بمــا روي  ویحمــل عــرش ربــك

أن االله تعــــالى یــــأمر ملائكــــة 
ـــــون صـــــفا  ـــــدنیا فیقف ســـــماء ال
على حافات الأرض ثم یأمر 
ـــــــــــة  ملائكـــــــــــة الســـــــــــماء الثانی
فیصـــطفون خلفهـــم ثـــم كـــذلك 
ملائكـــــة كـــــل ســـــماء وهنـــــاك 

ثمانیــــة اخــــتلاف كبیــــر فــــي ال
  4.الحاملین للعرش

تقدیم متعلق الفعل -  18  .»لاَ تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِیَةٌ  «
  .على الفاعل

ــــــــى مــــــــنكم خافیــــــــة- : لا تخف
ــــــة فــــــي محــــــل  الجملــــــة الفعلی
نصــــــب حــــــال مــــــن ضــــــمیر 

                                                             
  .143الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل، ص: بهجت عبد الواحد صالح 1
  .358ف عن حقائق غوامض التنزیل، صالزمخشري، الكشا 2
  . 145، ص12الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل، ج ،بهجت عبد الواحد صالح 3
  .359ابن عطیة الأندلسي، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ص 4
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نافیــــــــــــــة لا : لاتعرضــــــــــــــون، 
ــــــىلهــــــا،  1عمــــــل فعــــــل : تخف

جار ومجـرور  منكممضارع، 
فاعــل  خافیــةمتعلــق بخافیــة و 

  .مؤخر مرفوع
معنـــاه " خافیـــة:"قولـــه تعـــالى-

ــــــذین  ــــــد، وال ضــــــمیر ولا معتق
یعطــــون كتــــبهم بأیمــــانهم هــــم 
ـــــة أهـــــل  ـــــي الجن ـــــدون ف المخلّ

  2.الإیمان
ـــــــــدیم متعلقـــــــــات -  28  .»مَآ أَغْنَى عَنِّي مالِیةْ  « تق

الجـــــــــــــــار (الفعـــــــــــــــل 
علـــــــــى ) والمجـــــــــرور
  .المفعول به

جــار ومجــرور : عنــي مالیــة-
فاعــل : مالیــة. متعلــق بــأغنى

ـــــوع،  م اســـــتفهام اســـــ: مـــــامرف
علــى وجــه الإنكــار فــي محــل 
ــــــي محــــــل نصــــــب مفعــــــول  ف
للفعل أغنى عني ما كان لـي 
من الیسار والجار والمجـرور 

فــي مقــام المفعــول بــه ) عنـي(
   3.المقدم بمعنى ما نفعني

تقـــدیم المفعـــول بـــه -  31  .»ثمَُّ الجَحِیمَ صَلُوهُ  «
ـــى المعـــول  ـــانِ عل الث

  .به الأول

حـــرف عطـــف : ثـــم الجحـــیم-
مفعــول بــه ثــان مقــدّم  الجحــیم

للفعـــل صــــلوه أي ثـــم ادخلــــوه 
الجحــیم بمعنــى ثــم لا تــدخلوه 
إلاّ النـــار العظمـــى لأنـــه كـــان 

                                                             
  .146، ص12الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل، ج ،بهجت عبد الواحد صالح 1
  .360المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ص ابن عطیة الأندلسي، 2
  .151، ص12الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل، ج ،بهجت عبد الواحد صالح 3
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. ســلطانا یــتعظم علــى النــاس
فعل أمر مبني والـواو  صلوهو 

فاعــل والهــاء ضــمیر متصــل 
فـــي محـــل نصـــب مفعـــول بـــه 

  1.أول
ثمَُّ فِي سِلْسِـلَةٍ ذَرْعُهـَا سَـبْعُونَ  «

  .»ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ 
ـــــــــدیم متعلقـــــــــات -  32 تق

الجـــــــــــــــار (الفعـــــــــــــــل 
  )والمجرور

حـــــــرف : ثـــــــم فـــــــي سلســـــــلة-
جـــــــار  سلســـــــلةعطـــــــف فـــــــي 

ومجـــــــرور متعلـــــــق بأســـــــلكوه 
ــــــــــدم الجــــــــــار والمجــــــــــرور  وق
للتعیین أي لا تـدخلوه إلا فـي 
هــــــــــــذه السلســــــــــــلة لفظاعــــــــــــة 

  2.إرهاقها
ـهُ الیَـــــــــوْمَ هَاهُنَـــــــــا فَلَیْــــــــــسَ لَـــــــــ «

  .»حَمِیـمٌ 
تقـــــــــــــدیم المســـــــــــــند -  35

ــــــى ( ــــــیس عل ــــــر ل خب
  )اسمها

الفـــــــاء : فلـــــــیس لـــــــه الیـــــــوم-
فعــل ماضــي : اســتئنافیة لــیس

نـــــاقص، لـــــه جـــــار ومجـــــرور 
ــــدم،  ــــیس المق ــــق بخبــــر ل متعل

. ظــرف زمــان منصــوب الیـوم
ــــا حمــــیمو  الهــــاء للتنبیــــه : ههن
اســــم إشــــارة مبنــــي فــــي  هنــــاو 

محــــل نصــــب علــــى الظرفیــــة 
المكانیـــة متعلـــق باســـم لـــیس، 

اسم لیس مرفوع بمعنى  حمیم
   3.قریب یدفع عنه

                                                             
  .152ص، 12الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل، ج ،بهجت عبد الواحد صالح 1
  .152المرجع نفسه، ص 2
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ـــــــــه إلاّ الخـــــــــاطئون-  .تقدیم المفعول به-  37  .»لاَ یَأْكُلُهُ إِلاَّ الخَاطِئُونَ  « : لا یأكل
الجملة الفعلیة فـي محـل رفـع 

ــــــة، : لا. صــــــفة لطعــــــام النافی
 الهــــاءفعــــل مضــــارع و  یأكلــــه

ضـــــمیر متصـــــل فـــــي محــــــل 
ـــــــه مقـــــــدم  نصـــــــب مفعـــــــول ب

الخـــاطئ الـــذي یفعـــل ضـــد "و
الصــــواب متعمــــدا والمخطــــئ 

  1".الذي یفعله غیر متعمّد
ـــــــــدیم متعلقـــــــــات -  46  .»ثمَُّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الوَتِینَ  « تق

الجـــــــــــــــار (الفعـــــــــــــــل 
وتــــأخیر ) والمجــــرور
  .المفعول به

ــــــه الــــــوتین- ــــــا من ــــــم لقطفن : ث
الآیــة الكریمــة  معطوفــة علــى

ــا ومنــه  الســابقة لهــا أي لقطفن
والوتین یناط القلب وهو حبل 
ــــــــــــد إذا قطــــــــــــع مــــــــــــات  الوری

  2.صاحبه
ــــــهُ  « فَمَــــــا مِــــــنْكُمْ مِــــــنْ أَحَــــــدٍ عَنْ

  .»حَاجِزِینَ 
تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیم  -  47

علـى ) الخبـر(المسند
  ).مبتدأ(المسند إلیه 

الفــاء اســتئنافیة، : مــا مــنكمف-
جار ومجرور  منكمما نافیة، 

ـــــدم والمـــــیم  ـــــر مق ـــــق بخب متعل
  .للجمع

ــــد : مــــن أحــــد حــــرف جــــر زائ
اســـــــم مجـــــــرور لفظـــــــا  أحـــــــدو 

مرفــوع محــلا لأنــه مبتــدأ نكــرة 
  3.مسبوق بنفي

                                                             
  .362ابن عطیة الأندلسي، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ص 1
  .204الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ص 2
  .157، ص12ل لكتاب االله المرتل، جالإعراب المفصّ  ،بهجت عبد الواحد صالح 3
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ـــنَعْلَمُ أَنَّ مِـــنْكُمْ مُكَذِّبِیــــنَ  « ـــا لَ وَإنَّ
«.  

خبــر (تقــدیم المســند-  49
علــــــــى المســــــــند ) إن

  ).اسم إن(إلیه 

 اعربـــت: أن مـــنكم مكـــذبین-
ـــق  مـــنكم جـــار ومجـــرور متعل

ــــــدم،  ــــــر أن المق  مكــــــذبینبخب
وأن ومـــــا اســـــم إن منصـــــوب 

بتأویــــل مصــــدر فــــي : بعــــدها
محــــــــل نصــــــــب ســــــــدّ مســــــــدّ 

ـــــم"مفعـــــولي  وهـــــو ایعـــــاد " نعل
على التكـذیب وقیـل الخطـاب 

أن مــنهم : للمســلمین والمعنــى
  1.ناسا سیكفرون بالقرآن

 

 :الحذف -2
  دلالته  نوع الحذف  رقمها  الآیة

حذف جواب -   03  .»وَثَمَانِیَةَ أَیًامٍ حُسُومًا «
  .الاستفهام

ــــة- مــــا : مــــا أدراك مــــا الحاق
اســم اســتفهام فــي محــل رفــع 

  .مبتدأ
یبدأ فیلقیها كلمـة "فلله تعالى 

مفـــــــردة، لا خبـــــــر لهـــــــا فـــــــي 
ـــــم ) الحاقـــــة(ظـــــاهر اللفـــــظ  ث

ــــــــــل  یتبعهــــــــــا باســــــــــتفهام حاف
بالاســــــــــــتهوال والاســــــــــــتعظام 

مـــا (لماهیـــة الحـــدث العظـــیم 
ثــــــــــم یزیــــــــــد هــــــــــذا ) اقـــــــــةالح

الاســتهوال بالتجهیــل وإخــراج 
المســـــألة عـــــن حـــــدود العلـــــم 

                                                             
  .158، ص12ل لكتاب االله المرتل، جعراب المفصّ الإ ،بهجت عبد الواحد صالح 1
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ومـــــــــــا أدراك مـــــــــــا (والإدراك 
ثم یسكت فلا یجیـب ) الحاقة

  1."على هذا السؤال
ـــــي  « ـــــاكُمْ فِ ـــــآءُ حَمَلْنَ ـــــا المَ ـــــا طَغَ ـــــا لَمَ إِنً

  .»الجَارِیَةِ 
حذف الصّیحة -  05

فقد وصفها دون 
التلفظ بها 

  ).فجوات القصة(

وثمــــــود كمــــــا جــــــاء فــــــي " -
مواضــع أخــرى كانــت تســكن 
الحجـــر فـــي شـــمالي الحجـــاز 
وكــان أخــذهم بالصــیحة كمــا 
سمّاها في غیر موضـع، أمـا 
هنـــــــا فهــــــــو یـــــــذكر وصــــــــف 
الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیحة دون 

لأن هــذا .. بالطاغیــة..لفظهــا
ــــــــالهول  الوصــــــــف یفــــــــیض ب

   2".المناسب لجو السورة
حذف المسند -  07  .»وَثَمَانِیَةَ أَیًامٍ حُسُومًا «

  ).الفعل(
إقامـة المصـدر مقـام الفعـل -
وهـــــــــي مفعـــــــــول ) حســـــــــوما(

مطلـــق لفعـــل مضـــمر تقـــدیره 
ـــــــــــى  تحســـــــــــم حســـــــــــوما بمعن
ستتأصــــــــــــــل استئصــــــــــــــالا و 

حســـــــــــــــمت كـــــــــــــــل خبـــــــــــــــر "
  3".واستأصلت كل بركة

حذف جواب -  08  .»فَهَلْ ترَى لَهُمْ مِنْ بَاقِیَـةٍ  «
  .الاستفهام

هنــا وقـــف االله تعـــالى علـــى -
أمــرهم توقیــف اعتبــار ووعــظ 

ــــه ب ــــرى لهــــم مــــن «قول هــــل ت

                                                             
  .3677، ص6سید قطب، في ظلال القرآن، ج 1
  .3678المرجع نفسه، ص 2
  .139، ص12ل لكتاب االله المرتل، جالإعراب المفصّ  ،بهجت عبد الواحد صالح 3
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فهــــــــم مصــــــــروعین " »باقیــــــــة
مجــــــــدلین متنــــــــاثرین فارغــــــــة 
أجوافها فارتمت ساقطة على 
الأرض هامــــدة، إنـــــه مشـــــهد 

مشــــــــهد  حاضــــــــر شــــــــاخص
ـــب بعـــد العاصـــفة  ســـاكن كئی
المزمجــرة المــدمرة فهــل تـــرى 
لهـم مـن باقیـة؟ لا فلـیس لهــم 

   1".!!!من باقیة
ـــــآءُ  « ـــــا المَ ـــــا طَغَ ـــــا لَمَ ـــــي  إِنً ـــــاكُمْ فِ حَمَلْنَ

  .»الجَارِیَةِ 
حذف جملة -  11

  .جواب الشرط
الجملـــــة الفعلیـــــة : حملنـــــاكم-

فــي محــل رفــع خبــر إن ولمــا 
اسم شرط غیر جازم وجوابـه 
محـــذوف دل علیـــه خبــــر إن 
ـــــر  ســـــدّ مســـــدّ الجـــــواب والخب
وطفیــــــــــان المــــــــــاء ومشــــــــــهد 

ویتناســـــق  2الجاریـــــة كلاهمـــــا
  .مع مشاهد السورة وظلالها

حذف المفعول -  19  .»هَآؤُمُ اقْرَءُوا كِتاَبِیَهْ فَیَقُولُ  «
متعلقات (به 

  )الفعل

كتابیــه : هـاؤم اقــرءوا كتابیـه-
مفعـــول بـــه منصـــوب بهـــاؤم "

عنـــد الكـــوفیین وبـــاقرأوا عنـــد 
ـــــــــــرب  ـــــــــــه أق البصـــــــــــریین لأن
العاملین وأصله هـاؤم كتـابي 
اقـــــرأو كتـــــابي فحـــــذف الأول 

ــه ــاني علی ــة الث ، فهــو  3"لدلال
                                                             

  .3678، ص6سید قطب، في ظلال القرآن، ج 1
  .3678المرجع نفسه، ص 2
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المـأمور  استدعاء إلـى الفعـل
اقــــرءوا  «: بــــه وقولــــه تعــــالى

ـــــــــــه هـــــــــــو استبشـــــــــــار  »كتابی
  1".وسرور

حذف المنادى -  25  .»فَیَقُولُ یآ لَیْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتاَبِیَهْ  «
  .به

: یـــا لیتنــــي لـــم أوت كتابیــــه-
حــرف تنبیــه أو حــرف نــداء "

ه محـــــــــــذوف والمنـــــــــــادى بـــــــــــ
لیـت  یا هؤلاء مـثلا: والتقدیر

حــــرف تمــــنٍ ونصــــب والیــــاء 
ضـــــمیر متصـــــل فـــــي محـــــل 
نصـــــــــب اســـــــــمها ولـــــــــم أوت 
كتابیه جملـة فعلیـة فـي محـل 

  2".رفع خبر لیت
حذف المسند -  42  .»اهِنٍ قَلِیلاً مَا تَذْكُرُونَ وَلاَ بِقَوْلِ كَ  «

  ).المبتدأ(إلیه 
الأصــل فیهــا ولا هــو بقــول -

نفــــــى االله أن "كــــــاهنٍ حیــــــث 
یكون القرآن من قـول شـاعر 
أو كــاهن كمــا زعمــت قــریش 
منشــؤها أن هــذا القــول فــائق 
بطبیعتــــه علــــى كــــلام البشــــر 

  3".فالكاهن متصل بالجن
حذف المسند -  43  .»تَنْزِیــلٌ مـِــنْ رَبِّ العَـالَمِینَ  «

  ).المبتدأ(إلیه 
ـــــــــــدأ : فتنزیـــــــــــل- ـــــــــــر لمبت خب

  .محذوف تقدیره هو تنزیل
تقریــر أنــه قــول رســول "وهنــا 

                                                             
  .360ابن عطیة الأندلسي، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ص 1
  .149، ص12ل لكتاب االله المرتل، جالإعراب المفصّ  ،بهجت عبد الواحد صالح 2
  .3676، ص6سید قطب، في ظلال القرآن، ج: ینظر 3
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كریم لا یعني أنه من إنشـائه 
ولكن المراد هنا أنه قول مـن 
نــــوع آخــــر، لا یقولــــه شــــاعر 
ولا كــاهن إنمــا یقولــه رســول، 
یرســــــــل بــــــــه مــــــــن عنــــــــد االله 
فیحملــه مــن هنــاك، مــن ذلــك 
المصدر الـذي أرسـله ویقـرر 
ــــــه  ــــــرا حاســــــما بقول هــــــذا تقری

  1).تنزیل من رب العالمین(
.»مِنْهُ بِالیَمِینِ  لأَخَذْنَا « حذف متعلقات -  45 

  ).الصفة(الفعل 
جـــــــــــــار : منـــــــــــــه بـــــــــــــالیمین-

ومجــــــــرور متعلــــــــق بأخــــــــذنا 
جــــــــــار ومجــــــــــرور  یمینبــــــــــال

متعلــــــــــق بصــــــــــفة محذوفــــــــــة 
للمصـــــدر المقـــــدر أي أخـــــذا 
بـــالیمین أي بمعنـــى لأخــــذناه 
ـــده  ـــاه بأخـــذ ی بیمینـــه أي لقتان

  2»وضرب عنقه
حذف متعلقات -  48  .»وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِینَ  «

  ).الصفة(الفعل 
جــــــار ومجــــــرور : للمتقــــــین-

متعلق بصفة محذوفة لتذكرة 
  وعلامة جر الاسم الیاء

فهـــذا القـــرآن یـــذكر القلـــوب -
التقیـــة فتـــذكر والحقیقـــة التـــي 
ــــة فیهــــا فهــــو  جــــاء بهــــا كامن

  3.یثیرها یذكرها بها فتتذكرها
                                                             

  . وما یلیها 3688، ص 6قطب، في ظلال القرآن، ج سید 1
  .157، ص12ل لكتاب االله المرتل، جالإعراب المفصّ  ،بهجت عبد الواحد صالح 2
  .3689، ص 6سید قطب، في ظلال القرآن، ج: ینظر 3
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  : ومن خلال التحلیل الوارد ضمن الجدولین نستنتج ما یلي

  تمثل ظاهرة التقدیم و التأخیر عاملا أساسا في إثراء اللغة وإغناء التحولات الإسنادیة
التركیبیة في النص القرآني، ما یبعث في نفس القارئ الحرص على مداومة النظر في 

بمثابة " بر هذا النوع من العدول التركیب بغیة الوصول إلى الدلالات الكامنة و یعت
وقد ورد في السورة على . 1"منبهات فنیة یعمد إلیها المبدع لیخلق صورة فنیة متمیزة

 :أحوال كثیرة أهمها 
 .تقدیم الحال   .أ 
 .تقدیم المفعول به  .ب 
 .تقدیم معلقات الفعل   .ج 
 .تقدیم المفعول به الثاني على المفعول به الأول   .د 
ویقولون عن مسوغات من أول الأمر على أنه . یهتقدیم المسند على المسند إل  .ه 

و عن تقدیم متعلقات الفعل علیه  2"خبر لا نعت وإما للتفاؤل، وإما للتسویق
وبالتالي  3»كردّ الخطأ في تعیین من وقع علیه الفعل وللتخصیص«یقولون 

فمسألة التقدیم والتأخیر تكسب اللغة مرونة وجمالا، كما تساعد المتلقي على 
بنشوة الاكتشاف داخل تلك المعاني وحول طبیعة الترتیب المنطقي  الشعور

  .للجملة العربیة و الجملة المنزاحة
 عن ظاهرة الحذف التي تَعمدُ إلى الإخفاء والابتعاد بغیة تعددیة الدلالة لأن بعض  أما

العناصر اللغویة یبرز دورها بغیابها أكثر من حضورها وقد برز في السورة على أوجه 
 :مختلفة تتجلى في

 ؛)حذف الجملة ( حذف جواب الاستفهام  -1
 حذف الصفة؛ -2
 ؛)الفعل ( حذف المسند  -3

                                                             
   .273محمد عبد المطلب، البلاغة و الأسلوبیة، ص  1
   .421السكاكي، مفتاح العلوم، ص : ینظر 2
   .438المرجع نفسه، ص  3
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 شرط؛حذف جملة جواب ال -4
 ؛)المفعول به ( حذف متعلقات الفعل  -5
 ).المبتدأ ( حذف المسند إلیه  -6

وبالتالي یكون الحذف هنا بمختلف صوره أداة للإبداع وغایة لإعمال عقل المتلقي 
  .یهدف إلى تحقیق الإمتاع الفني بما یصنعه من فجوات دلالیة وبلاغیة تثیر الحس البشري
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  ملخص البحث 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

التركیبي الانزیاح  

الانزیاحظاھرة   

الظاھرة یلتأص  

 الغرب المحدثون

 الانزیاح

 العرب القدامى

 العدول

الانزیاحوظائف   

 تجدید القواعد المفاجأة

 اللغویة

 أنواع الانزیاح و مستویاتھ

 الدلالي

 النحوي السیاقي الاستبدالي

 التركیبي

 الصوتي

 الحذف التقدیم والتأخیر

تقدیم المسند -  

تقدیم المفعولات -  

تقدیم الحال -  

تقدیم المسند الیھ -  

تقدیم التمییز -  

متعلقات الفعل تقدیم -  

المسند إلیھ/ المسند  -  

حذف الجملة -  

الاستفھام وجواب الاستفھام -  

الشرط وجوابھ -  

حذف فجوات القصة -  

)الصفة(حذف متعلقات الفعل  -  

التركیبي و النص القرآني الانزیاح  
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  :عصارة ما توصلت إلیه من نتائج في هذا البحث تلخصت فیما یلي 

انحراف الكلام الانزیاح أحد أهم مباحث الدراسات الأسلوبیة المتمثل في رصد  -01
 حسب طرائق مستوحاة من اللسانیات؛ في نسقه المثالي المألوف

للانزیاح اللغوي أنواع و مستویات تتجلى في ماهو دلالي وینقسم بدوره إلى  -02
ین الاستدلالي والسیاقي أما النوع الآخر فهو الانزیاح التركیبي وهو نوع: قسمین 

 الأول نحويٌ و الثاني صوتيٌ؛: 
لتأخیر ظاهرة نحویة تتمثل في ذلك التبادل في مواقع الكلمات التقدیم و ا -03

 رّیة ودقة؛لتؤدي به غرضا بلاغیا جمیلا وبهذا الانزیاح عن الأصل یكسبها ح
الحذف هو ذلك التحول في التركیب اللغوي حیث یثیر القارئ ویحفّزه على سد  -04

 اغ لاكتمال الدّلالة أو المعرفة ؛الفر 
أسالیب العربیة على الإطلاق و هي المعجزة الإلهیة لغة القرآن هي أفصح  -05

وما بقول شاعرٍ ) 40(إنّه لقول رسولٍ كریم  «السّالمة من المعارضة لقوله تعالى
تنزیل من ربّ ) 42(ولا بقول كاهنٍ قلیلا ما تذّكرون ) 41(قلیلاً ما تؤمنون 

 ؛}سورة الحاقة{ ») 43(العالمین 
بر و المصور للمعاني تصویرا دقیقا فكان لكل یأتي القرآن الكریم باللفظ المع -06

مقصد في السورة ألفاظ تحقق مراد االله تعالى، مما یؤدي إلى وجود تماسك 
 رة تعجزُ البشر عن الإتیان بمثله؛وانسجام في آیات السو 

سورة الحاقة سورة مكّیة آیاتها ثنتا وخمسون نزلت بعد سورة الملك تمتاز بجوها  -07
القارعة، توقع في الحس شعورا -الطاغیة -الحاقة–ر الرهیب واسمها المختا

بالقدرة الإلهیة الكبرى من الجهة وبضآلة الكائن الإنساني تجاه هذه القدرة من 
فالألفاظ في السورة بجرسها و معانیها وباجتماعها  في التركیب . جهة أخرى 

ا ؛ فهو وبدلالة التركیب كلّه وفي لغته المنزاحة تارة شكلت واقعة وصوّرت جوّ 
ویدعك واقفا أمام  »الحاقة«یبدأ فیلقیها كلمة واحدة لا خبر لها في ظاهر اللفظ 

 .هي بالتسبیح و التنزیه و التمجیدهذا الأمر المُستَهوَلِ المُستَعظَمِ حتى ینت

ومن خلال هذه الجولة في ثنایا البحث أدركت مدى أهمیة دراسة التراث العربي اللغوي  -
، حي یتطلب لأمر الهینهو با القرآن الكریم وخاصة التركیبة منها و ماواستنطاق نصوص 
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، مع الانفتاح على أحدث ما كتب ونشر في الثقافة اللسانیة قراءة واعیة لهذا الموروث الدیني
سانیة و النحویة یتم عن فهم دقیق للجملة لحتى یؤمن إیمانا لا یخالطه ریب أن الجهود ال

  .ا إجلالا وتقدیراالقرآنیة والتي تنحني له

وصلى االله  ، ظاهرا وباطناخراوآ، والحمد الله أولا فیق، واالله من وراء القصدأسأل االله التو 
  .و سلم على سیدنا محمد وعلى آله الطیّبین الطاهرین وصحبه وسلم تسلیما كثیرا

                       

  

  

  

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین  
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  بسم الله الرحمن الرحیم
 سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم 7 8 ُّ 
  كج قم قح فمفخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح

 مخ مح مج لي لى لم لخ  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح
 يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم
 بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن
 ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا  قي قى
 تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ
 طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته
 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كحكج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم

 بم ئه ئم يه يم يخ يح  يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ  مح
 مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ كم كل شه شم سه سم  ثه ثم ته تم به
 ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
 ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ  ِّ
  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز
 ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما
 ٥٢ - ١: الحاقة َّ  بح بج ئه ئم ئخ
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